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 ((: إهداء ))                                
 ي )رحمهما الله(:  دوالو أ ــ إهداء إلى روح والدتي 

 يرضى عنكما، وأن يجمعني بكما في جنة الفردوس.أسأل الله أن 
، أقول لهم جميعًا:  ب ــ إهداء إلى كل مشايخي الذين لهم الفضل علىَّ

عقيد علمتموني  فقد  الجزاء؛  الصافية في  جزاكم الله عني خير  السلف  ة 
في مِنَّةٌ  فلكم  القدر؛  الوفاءباب  أستطيع  لا  عنقي  أن   ،بها    أسأل الله 

 وأن يرضى عنكم جميعًا، وكفى بالله وكيلًً.يجازيكم بها عني، 
 أقول لك:   ،ج ــ إهداء إلى زوجتي الغالية

 الله عني خيراً.  جزاكِ 
ــ إهداء إلى كل إخواني وأقراني الذين عشت   الأوقات ير  معهم خ   د 

 في طلب العلم: 
بة في ظل عرشه يوم لا المح  هأُشهد الله أني أحبكم في الله، جمعنا الله بهذ

 ظله! ظلَّ إلا 
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 أستاذنا وشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ  مة قدِ  مُ               
 حفظه الله (       الأستاذ الدكتور: محمد حسن عبد الغفار  )        

  بالله من شرور أنفسنا   ستعينه، ونستغفره، ونعوذمده، ونإن الحمد لله، نح
ل له، ومن يضلل فلً هادى ضِ ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلً مُ 

 ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:له، وأشهد أن لا إله إلا الله
بوابة العلم إتقان العقيدة، ن  إ، و شرف العلومأعلم العقيدة والتوحيد هو  ف

      " القدر يمانالإ باب : "هاوأدقِ   العقيدة ابو بأ همأ ومن
 أمور كثيرة، ومنها: في تكمن أهمية الإيمان بالقدرو 
  :الستةأنه ركن من أركان الإيمان ـ أ ـ

 : قالَ  فأخْبرْني عَنِ الإيمانِ،...)) قالَ:  كما في حديث جبريل
، تُ ؤْمِنَ  أنْ  »  وتُ ؤْمِنَ  ومِ الآخِرِ،ورُسُلِهِ، والْيَ  ومَلًئِكَتِهِ، وكُتبُِهِ،  باللََِّّ
 .)1((( ....... قالَ: صَدَقْتَ  «، وشَر هِِ  خَيْرهِِ  بالقَدَرِ  

 .)2( ((......وَتُ ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِ هِ ...))وفي رواية: 
 : دونهمِن يصح الإيمان ولا ب ــ 

  بن   عبد الله  ئللما سُ   ولذلك  ؛ إيمانهفمن لم يؤمن بالقدر فقد كفر وهدم  
  ن:عن قوم يقولو رعم

 

 مسلم.  وهذا لفظ ( 8مسلم ) و  ،( 50)  البخاريــ رواه  (1)

 (. 10 ) ــ رواه مسلم (2)
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مُْ  )  ()1( أنُُفٌ  يَ زْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ وَأَنََّّ
مُْ بُ رَآءُ  فَإِذَا لَقِيتَ أوُلئَِكَ فأََخْبرهُْمْ أَني  برَيِءٌ مِن ْهُ ))    :  قال  مْ، وَأَنََّّ

  دٍ ذَهَبًا دِهِمْ مِثْلَ أُحُ  لِأَحَ أَنَّ لَوْ   ، وَالَّذِي يََْلِفُ بِهِ عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ مِنيِ  
 . )2( ... (( اللهُ مِنْهُ حَتََّّ يُ ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ  مَا قبَِلَ  ،فأَنَْ فَقَهُ 
ة ايحموالجماعة فق منهج أهل السنة ة هذا الباب على و  دراسج ــ 

 والضلالات في باب القدربين مناهج أهل البدع   من الانحرافللأمة 
به  سه من شُ ن نفأن يتعلم الإنسان ما يَصِ    نٍ كاوإن من الأهمية بم

 . القدرفي باب  والمحرفين الزائغين المؤولين
فقد أخطأ  ؛قدامأ، وزلت فيه فهامأ ضلت فيه قد عظيم باب أنه ــ  د
 : اد  وز هَّ  وعباد   ه علماء  في

إن  و دليل، مداره على الاستسلًم لله والسير خلف ال وهذا الباب الدقيق
 . مسائل القدر يتخبط في بحر الحيرةه في  لعقل مِ عْ الذي ي ُ 
لناس، ويخفى على كثير من ا  " لةكِ شْ أسئلة مُ  "اب الدقيق فيه الب وهذا

 ير منهم.جوابها على كث
  :الأستاذ فضيلة الشيخ البَحَّاثةالفاضل الكريم  يقد قام أخو 
 لة، وأجاب عنهاه الأسئلة المشكِ أشهر هذبجمع (   لمحمد أنور مرسا )

 

       مس تأ نف غير معلوم لله قبل أ ن يقع. يعني:ــ   (1)

 ( 8لم ) ومسرواه ــ  (2)
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سهولة جمع فيه بين  ماتعٍ  نهج أهل السنة والجماعة، بأسلوبٍ م فقعلى وَ 
لمنهج    العبارة العلمي  ضرْ أوالتأصيل  مع  السنة،  اهل  كر وذِ   ،لأمثلةب 

المشكِ فأجلى    ة،عملي  تطبيقات الأسئلة  على  من لة  الأجوبة  بدلائلها 
بعض ثم ختم كتابه بفأفاد فيه وأجاد،  ة بأسلوب سهل،  نَّ والس  الكتاب  

السلفر  الآثا قَ   ،عن  القدرلم  ايةٌ كونِ   عٌ مْ فيها  فجزاه الله خيراً نكري   ، ، 
الله  و  ذلك    أسأل  يجعل  وأن  مجهوده،  له  يشكر  موازين   فيأن 

 نة ويَاربون البدعة. أن يجعله ممن ينشرون السحسناته، و 
الله أسأل  بابه،  في  نافع  بحث  أنه  القول:  لطلبة   وجملة  نفعًا  يجعله  أنْ 

  جميعًا. مينمسلالعلم، ونفعًا لل
التمسك يرزقنا  أن  سبحانه  والسنة،    وأسأله  بهدي   والتمسكبالكتاب 

يجَُ   والعضَّ ،  النبي   وأن  بالنواجذ،  ذلك  والزلل  بَ نِ  على  البدع  نا 
 في دار كرامته.  د دنا وأسوتنا وقدوتنا محمل، وأن يجمعنا بسيطَ والَ 

مبا طيبًا  أجرًا  لكاتبه  يكتب  أن  سبحانه  يجعندركًا  وأسأله  وأن  علنا  ه، 
افقين ( تحت راية العلماء، مر عاذ بن جبل  بين ) موإياه من مُصَاحِ 

 .وبِرٍ   ق الله الجميع لكل خيرٍ ين والشهداء، ووفَّ لأنبياء والصديقل
 

 الله أبو عبد وكتبه /                                       
 ر ( فالغا) محمد حسن عبد  .أ.د                               
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 : ((عفا الله عنه)) مقدمة المصنف                     
                          

والإعاد والإحياء،  والإماتة  والإنشاء،  الإيجاد  بيده:  الذي  لله  ة الحمد 
و  والإنعام  والبلًوالإبداء،  والعافية  عالآلاء،  وقاء،  والجهر،  السر    م صالم 

  . )1(روالقه  بالعز ةابر بالج
العللله  الحمد المقادير،    مُقَدِ ر  البير،  العليم  الكبير،  مَقَادِير  ي  قَدَّر 

، وكل شيء عنده بِقَدَر، أجْرَى مقاديره على  فلم يُ بْقِ ولم يَذَرْ اللًئق،  
 ز الإبر.  ى غرْ الريح والمطر، وحتَّ عل كل شيء حتَّ

المكذِ   الذي عاقب     لهمع، وجردبين بالقالحمد لله 
َ
لم اععبرة  ة  تبر، وآين 

 هم صفح عنه وغفر. ومَن تاب من لكل البشر،
الذي خلق كل شيء فقدَّره، وأثبت   أُ الحمد لله  أراده  مِ  في  ما   الكتاب 

 ره. مه، ولا مقدِ م لما أخَّ ره، فلً مؤخِ ر لما قدَّ وسطَّ 
بعيدًا عن الكَدَر،   وٍ فْ من بالقدر يعيش في صَ د لله الذي جعل مَن آمالح

وضاع عمره في هَدْر،    وأضلَّ  البر ضلَّ ى  عله  مه وقدَّ يه فلل عقمعومَن أ
 هو مغبون.وغرق في الأوهام والظنون، وعاش عمره و 

أمَْرهُ بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فسبحان مَن  
 ن.أل عما يفعل وهم يُسألو فيكون، لا يُس

 

 . ( ةالتبص  تابه )من ك  - رحمه الله -الجوزي ابن مام لل  ( ــ وهذا الكلام 1)
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سولهور ه  بدع ا  دً محم  نأوأشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له، وأشهد  
الذ   الأمين،  والرسول  الكريم،  رسالته،    ي النبي  وبلغ  أمانته،  أدى 

دنا إلى طريق الهداية، وحذرنا من طريق واختزل دعوته شفاعةً لأمته، أرش
 الظلمات والغواية.

ال، وبينَّ أنَّ)1(القدرية  حذر الأمة من طريق   أمته  م من شر  برية، ونَّى 
 . الحذر شدأ لكذمن  ذرهاحو عن الضلًل في القدر، 

 صلوات ربي وسلًمه عليه، أما بعد: 
الفقير بشرح "فقد امتن الله   القدر  على عبده  ر " وكان آخ  باب 

بعنوان: )) أسئلة مُشكِلَة في القدر (( جمعتُ فيه   فصل في هذا الشرح
الأحباب أن  لقدر، فأشار علىَّ بعض  لة في باب اسئلة المشكِ بعض الأ

، فجزاهم الله الأفاضل  إخوانيبعض    هارغفف  ،منفصل  أجمعها في كتاب
ها مراجعها، وقد قسمتُ   تُ أحاديثها، وعزو   خرَّجتُ قد  و   عنا خير الجزاء،
 ما يلي:إلى أسئلة على 
   ((  ؟هل ي نسب الشر إلى الله  )) السؤال الأول:
    كمة من تقدير المعاصي والذنوب ؟ ((الحما   )) السؤال الثاني:

 ((  تقدير البلاء ؟ كمة منلحما ا )) :ثالثلاالسؤال 
 

 م  قاً، ومنهفها مطلمُختلفَ فيها، من العلماء مَن ضع  الباب أ حاديث، وهي أ حاديث   ( ــ وقد ورد في1)

 (. 4613د ) وأ بو داو (،  5639رواه أ حمد ) بالقدر (( بون أ قوام يكذ في أ متي )) س يكون ا:ومنه بعضها،   نحس   مَن

 (. 4691 (، وأ بو داود ) 5584اه أ حمد ) روة ..... (( س هذه ال ملقدرية مجو ا ))ومنها: 
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 لك الله ما لا يحبه الله ؟ ((يكون في م   )1( )) كيفالسؤال الرابع: 
يرَّ ؟ (())  امس:السؤال الخ  هل الإنسان م سيرَّ أو مُ 

 السؤال السادس:  
 مشيئة ؟ ((  الإنسان صاحبعارض مع كون بالقدر يت هل الإيمان)) 

 ر ؟ ((كفال د و وج نممة كما الح)) السؤال السابع: 
 ما الحكمة من وجود إبليس وهو رأس الشر ؟ (( )) السؤال الثامن: 
 ك العمل ؟ (( تر  يابق يقتضهل القدر الس)) السؤال التاسع: 
 السؤال العاشر: 

 ؟ (( كفر والمعاصي والتقصير )) هل يسوغ الاحتجاج بالقدر على ال
 ((  وموسى  )) احتجاج آدم  السؤال الحادي عشر: 

عشر:انيلثا  لاسؤ لا الله      المقادير  ))إذا كان  وكتب  وق ـدَّر  أراد 
أ  وأعمال عليهم  ق ـدَّر  وق د  يعذبهم  ففيم  ي عذَّبون  الناس،  التي  عمالهم 

 ؟! ((  عليها
  (( )) أسئلة م شْكِل ة في الق د روقد سميته: 

 يَكُ خطأٌ فمني ومن الشيطان، واللهفمن الله، وإن فإن يكُ صوابٌ )) 
 )2( ((  نئايبر  هورسول

 

لا فال ص  كيف غة )نذكر السؤال بصي ( ــ1)  .ن لويسأ   أ ل عما يفعل وهملا يسُ ل: ( على سبيل التعليم، وا 

يق(، وورد 2116د ): رواه أ بو داو بن مسعود م اوهو من كلا :صحيح ــ ( 2) د ِّ ِّ   .نحوه عن الص 
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 ،  )1(((  الدين النصيحة))  صرني بعيبي؛ إذورحم الله مَن ب 
 . )2(((  والمؤمن مرآة المؤمن )) 
يوفِ    أسألُ   اللهَ و  ا،هذ إلى أنْ  بالوصول  المسكين  عبده  على  ويُ نْعِم  قني، 

به أن ينفعني  ا لوجهه الكريم، و عل هذا المبحث خالصً ن يج، وأمراده  
ج  والمسلمين؛ بالإو   ،يمر د كا و إنه  ونعم كفيلجابة  هو  حسبنا  وهو   ،

 . الوكيل
 ، وعلى آله وصحبه أجمعين.  ك على محمدم وبارِ  اللهم وسلِ  وصل ِ 

 : أبو عبد الله السكندري المصريتبهوك   
  محمد مرسالأنور محمد         

 هـ (   1442 لث من شهر رجب )/ الثا الاثنين  
 م   2021/ فبراير/  15الموافق:  
 
 
 
 

 

 

 ما.  ه(، وغير  4944 (، وأ بو داود ) 55سلم ) ــ رواه م  (1)

 (. 238فرد ( ) رواه البخاري في ) ال دب الم حسن: ( ــ2)
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وضل   !وتحيرت فيه أفهام !، فكم زلت فيه أقدامباب القدر دَحْضُ مَزلَّةٍ  

ومَن رام وأراد الدخول في هذا الباب فحتمًا ولا    !الأناممَن ضل فيه من  
بأمو  يتحلى  أن  منهي  ر،  بد  ووقاية  جُنَّة  ومن    له  واللل،  هذه الزلل 

 الأمور:
 ((:  سأ ل عما يفعلي   لا ) الله)أولًا: 
  فاللق خلقه، والملك مُلكه، يفعل ما لا يُسأل عما يفعل؛الله 
 يُسْألَُونَ  يَ فْعَلُ وَهُمْ لُ عَمَّا  لَا يُسْأَ :قال الله     يشاء

 {23}الأنبياء:

 ه الآية:في تفسيره لهذر الطبريالإمام ابن جرييقول 
 تَصْريِفِهِمْ فِيمَا مِنْ   فْعَلُ بِِلَْقِهِ الَّذِي ي َ   نِ عَ   شِ رْ عَ لْ ا  )) لَا سَائِلَ يَسْأَلُ رَبَّ 

لٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهِ فِيهِمْ؛  شَاءَ مِنْ: حَيَاةٍ، وَمَوْتٍ، وَإِعْزَازٍ، وَإِذْلَا 
خَلْ  مُْ  وَعَبِيدُ لِأَنََّّ يعُهُ قُهُ  وَجمَِ في  هُ،  حُ   مِلْكِهِ مْ  وَالحُْكْمُ   ،هُ مُ كْ وَسُلْطاَنهِِ، 

لمَ فَ عَلْتَ ؟   ه:ُ فَ وْقَهُ يَسْألَهُُ عَمَّا يَ فْعَلُ، فَ يَ قُولُ لَ لَا شَيْءَ   ؤُهُ،ضَاءُ قَضَاقَ لْ اوَ 
  تَ فْعَلْ ؟ وَلمَ لمَْ 

 : يَ قُولُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ   وَهُمْ يُسْألَُونَ 
يعُ مَ   لِهمِْ،اعَ ف ْ أَ  نْ عَ  نَ عِبَادِهِ مَسْئُولُو  مِنْ  وَالْأَرْضِ مَاوَاتِ نْ في السَّ وَجمَِ

 عَلَيْهِ؛ذَلِكَ وَيََُاسِبُ هُمْ  يَسْأَلُهمُْ عَنْ  ى أعَْمَالِهمِْ، وَهُوَ الَّذِيعَلَ  بُونَ اسَ وَمحَُ 
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 .)1(. (( .. لِأنََّهُ فَ وْقَ هُمْ وَمَالِكُهُمْ، وَهُمْ في سُلْطاَنهِِ  
 نيًا: )) التوقيف ((: ثا

بد أن يسير    لًف  ردقال  ببا  باب القدر هو باب توقيفي، ومَن دخل في 
يستدل  خل الدليل:  يعتقدف  القدر  فمدار  ؛ثم  في  التوقيف   :الاعتقاد 

 .السمعي
 : قال أبو المظفر السمعاني 

سَ  الْبَابِ بِي))  هَذَا  مَعْرفَِةِ  وَالس نَّةِ   :لُ  الْكِتَابِ  مِنَ  مَحْضِ   الت َّوْقِيفُ  دُونَ 
الحِْيرةَِ، وَلَمْ    هَ في بِحَارِ فِيهِ ضَلَّ وَتاَ   يفِ قِ وْ ت َّ لنْ عَدَلَ عَنِ ا اسِ وَالْعَقْلِ، فَمَ الْقِيَ 

شِفَاءَ   لُغْ  الْقَلْ يَ ب ْ بِهِ  يَطْمَئِن   مَا  وَلَا  مِنْ الْعَيْنِ،  الْقَدَرَ سِرٌّ  لِأَنَّ  أَسْرَارِ    بُ؛ 
الْ  اخْتُصَّ  تَ عَالَى،  بِ اللََِّّ  الْبَِيُر  دُونَ عَلِيمُ  وَضَرَبَ  الْأَسْتَارَ، وَ هِ،  نْ  عَ   هُ بَ جَ حَ هُ 

  هِمْ لِمَا عَلِمَهُ مِنَ الحِْكْمَةِ، فَ لَمْ يَ عْلَمْهُ نَبيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا لْقِ وَمَعَارفِِ عُقُولِ الَْ 
سِ لَكٌ مَ  إِنَّ  وَقِيلَ:  مُقَرَّبٌ،  الْقَدَرِ   دَ   رَّ  إِذَا  لَهمُْ  وَلَا يَ نْكَشِفُ  الْجنََّةَ،    خَلُوا 
 . )2( (( انْكَشِفُ لَهمُْ قَ بْلَ دُخُولهَِ ي َ 
 م التام ((:  لثاً: )) التسليثا

 فمسائل القدر فيها بعض المسائل التي قد تُشْكل، ويقذف الشيطان في
 . ليم التامباب من التسالشبهات؛ فلً بد في القلب الإنسان الوساوس و 

 

 هرة. لقا) دار الحديث ( ا( طـ  02 / 8( ــ تفسير الطبري ) 1)

 ، ار أ بي حيان (( طـ ) د 2648)  ديث رقمح(  450/  8لم ) مس ووي على صحيحنــ شرح ال ( 2)

 . رةالقاه( دار الحديثطـ )(  82) تاب القدر ك ب القدر، رقم ( مقدمة كتا 561/  11)  ابن حجري، ار فتح الب
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 : قال الإمام أحمد  
زِ )) وَمن الس لم    ا،بهَ   نمؤ يلم يقبلهَا و   ن ْهَا خصْلَةً  مَن ترك مِ مَة الَّتِي نة اللًَّ

أَهلهَ  فِيهِ   :ايكن من  بِالْقدرِ خَيره وشره، والتصديق بالأحاديث  يماَن  الْإِ
يماَن بهاَ، لَا يُ قَال: لم؟ وَ   لَا: كَيفَ؟ وَالْإِ

التَّ  هُوَ  اَ  ت َ إِنمَّ يعرف  لم  وَمن  بهاَ،  وَالْإِيماَن  ويبلغصْدِيق  الَحدِيث  ه فْسِير 
 . )1(( وَالتَّسْلِيم ( الْإِيماَن بِهِ  يهِ لَ عَ ف َ  ،لِك، وَأُحكِم لَهُ عقله، فقد كُفي ذَ 

 لا يظلم الناس شيئًا ((:  رابعًا: )) استحضار أن الله 
أن يستحضر المسلم عدل الله  أبواب القدر فيولا بد للمسلم  ينبغي 
 كما عدله   شيئًا؛ لكمال ظلم الناس وأنه لا يوكمال أفعاله التام 
  {118}النحل: مُونَ هُمْ يَظْلِ كَانوُا أنَْ فُسَ   نْ كِ لَ وَ  مْ وَمَا ظلََمْنَاهُ  :قال 

ُ وَلَكِنْ أنَْ فُسَهُمْ يَظْ وَمَا  :قال الله   { 33}النحل: لِمُونَ ظلََمَهُمُ اللََّّ
ذَ   :قال الله   مِثْ قَالَ  يَظْلِمُ  لَا  اللَََّّ  حَسَ إِنَّ  تَكُ  وَإِنْ  يُضَاعِفْهَا رَّةٍ   نَةً 

{40ساء:}الن عَظِيمًا   ارً جْ أَ  هُ وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْ 

ئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أنَْ فُسَهُمْ إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ النَّ :قال الله    اسَ شَي ْ
 { 44}يونس: يَظْلِمُونَ 
 وا هُمُ الظَّالِمِيَن وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلََٰكِنْ كَانُ  : قال الله 
 .{76}الزخرف:

 

مام أ حمد بن حنبل  ( ــ أ صول1)  ة.( القاهر  سلم( طـ ) دار ال  38 ، 37صـ ) الس نة، لل 
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 (: ة عظيمةإلا لحكمالأشياء  علفي لا استحضار أن الله)خامسًا:
 ر المقادير إلا لِحكم قدِ  لا يفعل الأشياء إلا لحكمة عظيمة، ولا يُ  الله 

 في هلها، وهذه المعرفة الإجمالية لمها، وجهلها مَن ججليلة، علمها مَن ع
 مسألة الحكمة تكفيك.

 ((:  ية لله : )) استحضار العبودسًاساد
ضر عبوديته لله  ى المسلم أن يستحلع  ينبغي  :رفعند الكلًم في باب القد

مُقدِ رو ، ومولاه  لالقه،  مربوب  عبد  بأنه  نفسه:  قدْر  يعرف   أنَّ 
ال لما يريد؛ فيقف العبد المربوب فعَّ شيء قدير، و   ، وهو على كل المقادير

  .ر خالقه ومولاه المخلوق عند حدوده، ويعرف قدْ 
 ((: لى أصولهمع يْر السَّ و  ،ةن سالالتزام بفهم الصحابة وأهل ال)):عًاساب
 في باب القدر:   من أهم الأمور ذاوه

 (( )) الالتزام بفهم الصحابة 
 الير،   على  نة، وأحرصهاأعلم الأمة بنصوص الكتاب والس  لأنَّم

للنبي   اتباعًا  رسول الله  وأعظمها  من  تعلموا  وقد  مباشرة،   ، 
 .رسوله  ملهوعدَّ  لهم اللهد عدَّ قرآن، وق بينهم ال ونزل
 رحمهم الله (( السنة والجماعة لتزام بفهم أهللاا) )لك ذوك

بإحسان، وساروا على دَرْبهم، واقتفوا أثرهم   لأنَّم اتبعوا الصحابة  
 م هذا الباب. فهْ  في
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_ الحبيب  أخي  أردت  وإياكفإذا  الله  الرحمنا  باب  تتعلم  أن  قدر،  _ 
في   افر نحلاا  نم  ووقايةٌ   ةٌ جُنَّ التي ذكرتُُا لك؛ فهي    فعليك بهذه الأمور

الذ الباب  زلَّ هذا  أقدام،ي  فيه  مَن  وضلَّ   ت  والمعصوم  أفهام،  فيه  ت 
 .عصمه الله 

 وبالله التوفيق ...
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 )) السؤال الأول ((:                        
 ؟    إلى الله   هل ي ـنْـسب الشر                   

   أن دب دية مهمة لاأصول عق ، هناكالؤ سمار هذا الغِ  فيدخول قبل ال
 هذا السؤال، ومنها:   حيالَ  ويستحضرها المسلم دهاتقعي

 )) الأصل الأول ((: 
 لكمال والحسن ((ا فيبلغت الغاية  )) أفعال الله 

 لعُلً ات ا الصفوله  ،)1(فله الأسماء الحسنى  له الكمال المطلق: الله 
 ،نت الغاية في الكمال والحس لغب ،حُسنى وأفعال الله   ،)2( الحسنى
 .والعدل  نَّا تدور بين الفضل؛ لأ)3( مطلقل ماك  وهي

 ((:   )) الأصل الثانى
 م عظيمة ((يفعلها لِحكَ )) أفعال الله 

 إلا وفَ عَله حُسنى، فما من فعلٍ يفعله ربنا نا أنَّ أفعال الله  قل إذا

 

 . {180}الأعراف:  اءُ الْحُسْنَىَٰ وَللََِِّّ الْأَسمَْ   لى:ــ كما قال تعا( 1)
   .{8}طه:     الْحُسْنَىَٰ ءُ الْأَسْماَ هُ  هُوَ ۖ لَ لَا إلََِٰهَ إِلاَّ  للََُّّ ا تعالى:  ل كما قا
 ير:  تفسه ال جه من وجو لى و ع  {60} النحل: عْلَىَٰ لْأَ وَللََِِّّ الْمَثَلُ ا تعالى:  ( ــ كما قال2)

 ال على: الوصف ال على لمثلأ ن معنى ا

نْسَانِ مِنْ طِ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَ  كما قال تعالى: ــ  (3)  يٍن لَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ
 {. 88} النَّمْلِ:   صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ  وَقاَلَ:  {،7}السَّجْدَةِ:  
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علِحكْ  علمهجليلة   ظيمةمة  وجهلها  مَ ا  ،  علمها،  جهلها، كما  ن  مَ ن 
 . )2(ق ذكِرها سب مما )1(ة كثير لا صعليه النصو لت د

 )) الأصل الثالث ((: 
 )) الشر ينقسم إلى قسمين: شر محض، وشر نسبي ((

  الشر ينقسم إلى قسمين: وإياك _ أنَّ اعلم _ رحمنا الله 
 . شر محض لا خير فيه قط   :القسم الأول
 وخير من وجه. ،: شر من وجهأي، شر نسبى : القسم الثانى

 

 دلائل: لهذه ا ومن (   1)
 .{269رة:}البق ا يرً أوُتَِ خَيْراً كَثِ  فَ قَدْ  الحِْكْم ة   وَمَن يُ ؤْتَ  عالى: له تقو   أ ــ 

 . وْلى به أَ  واهب الكمال وجه الاستدلال:
يَكُونَ   لئِ لاَّ نَ نذِريِر سُلًً م بَشِ ريِنَ وَمُ  تعليل بصوره كما قال تعالى:آيات فيها ال ب ــ
  {165}النساء:  كِيمًاح  زيِزاً عَ  نَ اللََُّّ الر سُلِ ۚ وكََاعْدَ حُجَّةٌ ب َ  للََِّّ عَلَى ا للِنَّاسِ 

رآن آيات   في الق نه قد وردت واعلم أ ل، لام التعلي (( هذه لئِ لاَّ ))  ل:لاوجه الاستد
 لى: ا ة أخرى، ومنه قوله تعبصيغ تِوَفق هذا المنوال، وقد تأ كثيرة بلًم التعليل على

نَ   ذ َٰلِك   أ جْلِ نْ مِ   وغير ذلك من  {32ة:المائد}   .. ....ائيِلَ ىَٰ بَنِي إِسْرَ ا عَلَ كَتَ ب ْ
 في الباب.  ص الكثيرة صو الن
بينَّا _ بحول الله  و  ،أفعال الله  لحكمة والتعليل فياة سألتكلمنا عن مسبق و قد (    و 2)

 : اب ل في كتفي مبحث مستق ،خالفةائف الموالطو  _ مذهب أهل السنة
 لفصل الأخير منهي ا هذا المبحثلأسئلة في هذه او  ، مباحث القدر ((تصر في )) المخ

 ه.ر الله نشر الكتاب، يسَّ 
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 شر إلى الله تبارك وتعالى ؟ال  ن ننسبز أو يج له :نعود إلى السؤال
وُجدت منذ بدء الليقة   التيذكرناها: فالشرور    التيى الأصول  بناءً عل

وكما قلنا: الشر ينقسم إلى قسمين: شر محض لا    جُعلت لحكمة،نما  إ
 . رمن وجه آخوخير  ،شر من وجه بى: هوشر نس، و قط  خير فيه 

 )) سؤال ((: 
 ؟ خير كيف يكون الشر فيه

  (:(واب الج ))
 : هناك أمثلة كثيرة على ذلك، ومنها

   :)) المثال الأول ((
  نسبى أو شر محض ؟البلًء شر، لكن هل هو شر )) الب لاء ((: 
 : )) الجواب ((

 هو شَر من وجه، وخير من وجه.
الآلام والأحزان ه هجلمُبتَ لَى من فالبلًء شر ل و جْه (( )) هو ش ر من

 شابه ذلك.  وما 
 خير من وَجْه آخر: فبه ترُفع الدرجات،البلًء  (: وجه ( من وخير ))

 السيئات، وبه تكون العِبَر والعِظاَت.ر وتُكفَّ 
 ((:   ثانىثال ال )) الم

 كن هذا بلً شك فيه شر لمن قُطعت يده، ل  )) ق طْع يد السارق ((:
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ذلك من ردع  فيحِفظ أموالهم، ولما ن م اس؛ لما فيهبالنسبة للن ير هو خ
 أموال الناس.ى علون جرؤ تن ييذلا

 ((:   )) المثال الثالث
 وجود إبليس هو شر، ولكن يترتب على هذا الشر   )) خلق إبليس ((:

اختبار   عن  فضلًً  المؤمنين،  موازين  وتثقيل  النفس،  خير: كمجاهدة 
مَنومعرفالعباد،   المطِْوَا الص  ة  ومَنْ ادق  ال مُ تَّ   ع لله،  لشيطانه  الكاذب   بِع 
 لخ.إ. .وهواه..

 ((: الكلام ) خلاصة)
ما فيه الير إذا خلق يخلق  لم يخلق شرًا محضًا، وإنما ربنا  ربنا 

 وما فيه الشر. 
 هل يجوز أن ننسب الشر إلى الله تبارك وتعالى ؟لى السؤال: د إنعو 

 ببعض ه المسألة يتعلقذ هأنَّ مردَّ  _ا الله وإياكحمنر ب _اعلم أخي الحبي
 لباب. هذه ا في تعارضُ ال ارُههظا الأدلة التي 

فهناك أدلة تثبت أن من القدر ما هو خير ومنه ما هو شر، وهناك أدلة 
 .تنفي الشر عن الله 

 )) أولًا ((: أدلة فيها إثبات الشر في القدر:
 ين:قسم إلىوالأدلة في هذا الباب تنقسم 

 دلة عامة. أـ ب ـاصة.  أ ــ أدلة خ
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 :اهأ ــ الأدلة الخاصة، ومن
 ((:   ليل الأو لدلا)) 

 :قصة نوح  في قال الله 
فَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ     يرُيِدُ أَنْ كَانَ اللََُّّ   لَكُمْ إِنْ  أنَْصَحَ أرََدْتُ أَنْ  لَا يَ ن ْ
 .{34}هود: عُونَ تُ رْجَ  وَإِليَْهِ  هُوَ رَب كُمْ  يُ غْوِيَكُمْ  

 ل:ستدلاالا وجه
 . رإثبات الإغواء في تقدير الله، وهو ش

 ((:  ل الثانىدليل) ا)
  حيث   ؛عندما سأله جبريل عن الإيمان  -الصحيح  في-حديث جبريل  

   أخبرني عنِ الإيمانِ، قالَ:قال: 
  والقدرِ  ،رِ الآخ واليومِ  ورسلِهِ  وكَُتبِهِ  وملًئِكَتِهِ  باللََِّّ  تُ ؤْمِنَ  أن الإيمانُ )) 
 .  )1(((  هر ِ شو  هِ خيرِ  كلِ هِ 

 وجه الاستدلال:
 ريح بأن القدر فيه الشر.تص، وهذا فيه ( هوشر  هير خ )قوله: 

  ((:  )) الدليل الثالث
 :  قالَ رَسُولُ اللهِ :  قالأنه  عُمَرَ   اِلله بنِ  عَبْدِ عن 

 

 (،   2610)  (، والترمذي 4695د ) او د (، وأ بو 8 (، مسلم ) 367اه أ حمد ) ( ــ رو1)

 .حمدا لفظ أ  (، وهذ 63وابن ماجه ) (،  4990والنسائي ) 
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 )1(((  -زِ وَالْعَجْ الكَيْسِ أوَِ:- وَالْكَيْسِ  العَجْزِ  حتََّّ  ))  كُل  شيءٍ بقَدَرٍ، 
 لتسويف.با هعلفِ : هو عدم القدرة، وقيل: هو ترْك ما يجب ز  جْ ع  لا
 .   )2(هو: ضد العجز، أي: النشاط، والحذق بالأمور  :س  يْ الك   

 أنَّ العجز من الشر. :وجه الاستدلال
 برهان ذلك: 

أنس بن مالك  كان يستعيذ من العجز: كما ورد عن   النبيأنَّ 
  ل:يقو   ل اللهرسو  كان  ل:قا 

وال ب خ لِ،  نِ، والج ب ك س لِ، لاو  ،زِ ال ع ج  م ن: بك أعوذُ  إني ِ  مَّ الله)) 
  ،)7(والمسكنةِ  ،)6(لةِ والذِ   ،)5(والعيْلةِ  ،)4(والغفلةِ  ،)3(والقسوةِ  رمِ،  واله

 ، )9(، والنفاقِ )8(قاقِ والفسوقِ، والشِ   الفقرِ، والكفرِ، من: بك وأعوذُ 

 

 .( 5265سلم ) ــ رواه م  (1)

 (. 2655( ــ شرح النووي على صحيح مسلم، تحت الحديث رقم: ) 2)

رحم مَن لا يلا ينتفع بالموعظة، و ،ه قاسي القلبن بأ ناالا نسالقلب، وأ ن يتصف لظة ـ هي: غِّ ( ـ3)

 ة.حميس تحق الر 

 كره.م ذِّ عدلا نسان، و هي: غياب الشيء عن بال ا( ــ 4)

 فقر. ( ــ هي: ال5)

 حتقار والاس تخفاف به.بعين الالا نسان  الناس، وأ ن ينظروا ا لى االهوان على( ــ هي: 6)

 وسوء ال حوال.: قلة المال هيــ  (7)

 ة الحق. مخالف( ــ 8)

ن، وهو قسلف ( ــ أ ن يظُهِّر الا نسان خ9) ظ بر: وهو النفاق الاعتقادن: نفاق أ كماما يبُطِّ  ر  هاي، وهو ا 

بطان الكف  ق العملي.وهو النفار، ومنه ال صغر: الا سلم وا 
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 ،)4(مِ  ، والبُكْ )3(مِ مَ الصَّ  من بك وأعوذُ  ،)2(والرياءِ  ،)1( ةِ عَ مْ س  لوا 
 . )8((( ، وسيِ ئِ الأسقامِ )7(، والبَرَصِ )6(مِ ، والجذُا)5(نِ و نلجوا

  :وجه الاستدلال
وال ك س لِ،   ال ع ج زِ،)    ك -    نبيأن هذه الأمور التي استعاذ منها ال

  ،والرياء الفسوقِ،رِ، و ف، والكوالمسكنةِ  ةِ،يْلوالعَ  ةِ،والغفل ،والقسوةِ  ،لةِ والذِ  
والنفاقِ،  والشِ   والجنونِ او ،  ةِ سمعلواقاقِ،  و لبُكمِ،  والجذُامِ،  البَرَصِ، ، 

 .شر، وهي من تقدير الله  -وسيِ ئِ الأسقامِ  (
 :  الدليل الرابع (()) 

ُ بِضُرٍ  فَلًَ  :  قال الله  كَ دْ يرُِ  وَإِنْ   هُوَ هُ إِلاَّ  كَاشِفَ لَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللََّّ
غَفُورُ الرَّحِيمُ دِهِ وَهُوَ الْ اءُ مِنْ عِبَاشَ  يَ نْ مَ  لفَِضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ   لًَ راَدَّ  فَ بَِِيْرٍ 

 { 107}يونس:

 

 

ه بالعمل؛ ليسمعه افية، ثمالعمل خُ ( ــ أ ن يعمل 1)  .لناس ينُوِّ 

 يحمدوه.س، ف االن العبادة؛ ليراها  ( ــ ا ظهار2)

 ع. سم وثقل ال  ،( ــ انسداد ال ذن3)

 ة على الكلام.وعدم القدر س ( ــ وهو: الخر 4)

 التمييز.  عدمقل و دان الع( ــ فق5)

 بالعدوى. ينتقلمرض  بها، وهوالشعور يفقد صاحبه فشيئاً، وربما اء شيئاً كل أ طراف ال عض( ــ تأ  6)

ه؛ بسببثمقع، بُ يظهر على الجلد ك بَرَصُ هو: بياض ال( ــ 7)  انحباس الدم في   ينتشر في باقي الجلد حتى يعم 

 .ريضنفس ية للما ب أ لامً ويسبِّ   ،تقذره الناس وهو داء يس  ، الجلد

 (. 316الصغير ) والطبراني في (، 348)الكبير  لبيهقي في الدعوات(، وا1944الحاكم ) رواه صحيح:( ــ 8)
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 وجه الاستدلال:
هذا يدل ، و فهو بتقدير الله  ررأنَّ ما يصيب الإنسان من الير والض

 .شرٌّ  الضرر نيه الشر؛ لأعلى أن قدر الله ف
 ا:نهلعامة، وماالأدلة  ــب 

 . {49قمر: } ال بِقَدَرٍ  اهُ قْنَ إِناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَ  : قال الله 
 :وجه الاستدلال
 " من صيغ العموم، فتشمل الير والشر.  كل  ")) كُلَّ شَيْءٍ ((  

فيه أدلة  تقدير الله_ فهذه  أن  أدلة والشرفيه الخير    ا  ، وهناك 
 عن الله. ي الشرفْ ن ـ ها في
 ، ومنها: ي الشر عن الله  فْ ن ـ فيها  ((: أدلة ثانيًا ))

كان إذا استَفتَح الصَّلًةَ   أنَّ النَّبيَّ  ، ب طال  عن علي بن أبي
   :ثُم يقولُ يُكبرِ ُ، 

 أنا إليكَ، ليس والشَّر   دَيْكَ،ي في كل ه والَيرُ  وسَعدَيْكَ، لب َّيْكَ  ....))
 .  )1(((  إليكَ  أتوبُ و  رُكَ أستغفِ  تَ،اليَْ وتعكْتَ تبارَ  ،وإليكَ  بكَ 

 . الله ي الشر عن فْ التصريح بن َ  :وجه الاستدلال

 

 (،   3421(، والترمذي )  760) د داو و (، وأ ب 771 ) (، ومسلم 803أ حمد ) ه ( ــ روا1)

 .(، وهذا لفظ أ حمد 897  )والنسائي
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تعار  بو  النصسبب  الظاهرض  الناس   وص _ في  _ اختلفت مسالك 
 هذا السؤال:  علىفي الجواب 

 وتعالى ؟ هل يجوز أن ننسب الشر إلى الله تبارك
  ه ذ ه  فيمع هذه النصوص    م مسالكُ اعلم أنَّ العلماء _ رحمهم الله _ له

يقولون المسأل فإنَّم  الله    ة؛  الإش  أنَّ  وإنما  والشر،  الير  ال  كخلق 
  )) والشر ليس إليك ((.  شر عن اللهي نسبة الفْ في ن َ  نيكو س

 و ماذا ؟ق الشر أوهل النفي نفى  لخلْ 
 درية.، وهو مسلك القآخرُ  ناك مسلكٌ وقبل أن نذكر هذه المسالك ه

 لمسألة:ا فيقدرية مسلك ال
 :ف ثلاثينقسمون إلى طوائقدرية لاعلم أن ا
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 ((:  )) الطائفة الأولى
 ،  )1(( القدرية  ةغلا  ل )ئالقدرية الأوا

 

 وسية ( لأوائل أو المجة ا) القدري يةغلًة القدر  ائفة الأولى:الط (   1)
واللق   (   لمه بعد وقوعهوإنما يع  ،عبادفعله العلم ما سي  )عن الله العلم  ين ينفون  وهم الذ

  ( له  أن العبد هو الذى يخلق أفعا  يأ   )بد  عال  لىر إفهم ينسبون القد  (ق أفعال العبادخل )
الرب   عن  خلْ :  أى  )وينفونه  العبدق  ينفون  لأفعال  ذ  لىتعا  -  الله  عن  (   -  لك الله 

تعالى أن الله  يعلم    ويقولون  بعدأف لا  الا  العباد  وقدوقوع  عال  لأنَّ    سُموا بالمجوسية؛  ها، 
منهم   وأ  ولون يقطائفة  خلقها الله،  الير  أفعال  أفأن  فلا  لعاما  العبد،  قد  شر:  خلقها 
  ا للشر.لخير وإلهً ل يقولون أن هناك إلهاً وس الذينفشابهوا المج
وبنى أمية  ير  ب ابن الز صحابة في زمن الفتنة بينال   أواخر عهدية فىقدر ظهرت ال

سابقة، ويقولون أن الله  ال مشيئتهلم الله المتقدم و لًة القدرية ينكرون ع ؛ فغ(ه 70 )سنة 
:  أى-لون أن الأمر أنُُف  صيه، ويقو وهو لا يعلم مَن سيطيعه ممن سيع  ىنَّالى أمر و تع

ُ    تعالى يقول:    واللق، واللهعلم  ال  فنفوا عن الله  -مُستأنَف    وَمَا تَ عْمَلُونَ  مْ خَلَقَكُ وَاللََّّ
 { 96:الصافات}

ن يداللوم من  لإقامة الحجة؛ لأنه من المع   يَتاجون نوعًا وعينًا، ولا  وهم كفار  حكمهم:
 تاج لإقامة الحجة.  هل لا يَبالجبالضرورة؛ فمَن وصف الله  

 فر ((  ك  كلًم القدرية ))    :قال ابن عباس فيهم: ال الأئمة قو أ
والتبرؤ  جبريل،  ديثمطلع ح هم  (( كما فى الصحيح فيمن وتبرأ )) لعنهم،  ابن عمر

  .ن الملةيعني: الروج منا ه
 = احد لضربتُ رقابهم (( و  يدة فى صع)) لو برزت لى القدري وقال:
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خلقك    الله،   فقال: )) يا عبد   المشيئة، فى  يتكلم  إن هاهنا رجلًً   :  ي   قيل لعل  =
إذا إذا شئتَ   الله  أم  إ  شاء  فقال:  ق؟  شاء،  ويمذا  إذاال:  أم  شاء  إذا    ؟   شئتَ   رضك 

يميتك إذا ؟ فقال: إذا شاء، قال: و   م إذا شئتَ ويشفيك إذا شاء أ  فقال: إذا شاء، قال: 
فقال: ؟  ك حيث شاء أم حيث شئتَ قال: ويدخل ؟ فقال: إذا شاء،  ا شئتَ أم إذ ءشا

لَ وَاللََِّّ  قاَلَ:شاء،  حيث   غَ   قُ لْتَ  لَضَرَبْتُ يْرَ وْ  هَذَا  نَ الَّذِي      عَي ْ بِالسَّيْ فِيهِ  ثُمَّ قاَ  فِ، اكَ    لَ: 
ُ هُوَ أَ إِلاَّ أَنْ  ا يذَْكُرُونَ وَمَ   تَلًَ:  {56المدثر: } هْلُ الْمَغْفِرَةِ ى وَأَ وَ هْلُ الت َّقْ يَشَاءَ اللََّّ

 ((  - : القرآنأى –ق لقدر فقد كذب بالحن كذَّب بامَ  ))  :قال الحسن البصرى
 عبد العزيز  عمر بن  وورد مثله عن قتُلوا ((  وإلا ،ابون)) يُستت ال نافع: ق

   .بن حيوة بقتلهمأفتَّ رجاء   رجاء بن حيوة:
    . (دمه فى عنقى () )ل لهشام بن عبد الملك: اقو ر غيلًن القدرى، كَفَ   :يقال الأوزاع
    . (( درية نصارىلق)) ا :قال الشعبي

   . هود (()) القدرية ي :يد بن جبير قال سع
  لا،   فإن قالوا:  ؟  قبل أن يفعله  ما يكونهل علم الله  )) نقول لهم:    :و حنيفةوقال أب
  ؟ فإن   ما علم  لًف خ  الله  هل شاءقُل لهم:  م، ن َ وإن قالوا: نعلوا ربهم،  لأنَّم جهَّ   كفروا؛

 ولنا ((. جعوا إلى قر الوا: لا، اهلًً، وان قروا؛ لأنه شاء أن يكون جقالوا: نعم، كف
 ((.  ركٍ من مش خيرٌ  منٌ قال: )) ولَعَبد مؤ القدرى، فعن تزويج  :الكوس ئل م

 . فروا  ((ة بالعلم، فإن تابوا وإلا ك: )) ناظروا القدرييقال الشافع
   .ذا جحد العلم (()) أرى أن يستتيبه إ ري ؟ فقال:قدلا اب : يُستتالإمام أحمد س ئلو 

إلى  الآثار انظر  هذه  اعتقاد شرح  )  في:    والجم  أصول  السنة  للًلكائي  ا  (  اعةأهل 
ر وي)  باب:  (3/711:706) ما  الم  )  في ك  من  ر فْ أثور  وم ن  وقتْلهم،  القدرية  أى  ر 

 . ((ابتهم وم ن لم ير  استت
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 وهم الذين ينفون عن الله العلم بأفعال العباد وكذلك اللق.
 .  )1(شيئًا من أعمال العباد  وما خلق ،ون: أنَّ الله ما علم يقول

علم الله لأعمال  لم _فيهم للعنوالشر، مع  للخير ق اللهخلْ  فهم ينفون
 _.  عبادال

 : )) الطائفة الثانية ((
    :)2(ن و القدرية المتأخر 

تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد عمومًا من الير ومن  نَّ اللهيقولون أ
 الله يعلم كل أعمال العباد _.ولكنهم يثبتون العلم _ أي أن  الشر،
 ((:  لثالثةائفة ا)) الط

 .متأخري القدريةالثاني من  وهم القسم
 له ن أمعة ا خلق الير، ولم يخلق الشر _ وعلى هذا جمأن الله قالوا 

الذين كانوا يقولون بالقدر: يقولون أن الله خلق الير، ولم يخلق الحديث 
 دما قال: نعهذا مقصد الإمام أحمد الشر، ولعل 

 . )3( (( ةهم قدريثَ لُ ث ُ  دتُ أهل البصرة وج لو فتشتُ )) 
 

 

 الراية ( الرياض.  ( طـ ) دار 171/  1ابن بطة ) ، ةياج النانظر: الا بانة عن شريعة الفرقة  ــ (1)

 العباد من الخير والشر،  لق أ فعال قسم يقول: الله لم يخأ  ــ  ينقسمون ا لى قسمين: وهم  ــ  (2)

 وقسم يثبتون لله خلقْ الخير دون الشر. ب ــ 

 بيروت ـ لبنان .دار الكتب العلمية ( طـ )  ( 195/  21( ــ تاريخ بغداد ) 3)
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 ليك " ((الشر ليس إحديث: " و  لماء في معنى)) مسالك الع   
 ك في الجواب عنعلماء لهم مسالال نأ_  كاعلم _ رحمنا الله وإي 

 ؟  هل ي ـنْس ب الشر إلى الله : سؤالال
 ((:   القول الأول)) 

 يعنى: ( الشر ليس إليك قالوا: ) 
 .)1( الشر لا ي تقرب به إليك

 بن راهويه،يل، وإسحاق والنضر بن شم د،حمليل بن ألوهذا مذهب: ا
 . )2( يحاو طبن خزيمة، والأزهري، والبن معين، واويَيى 

 : ((  انى)) القول الث
 الشر لا ي ضاف إليك على انفراده( يعنى: والشر ليس إليك قالوا: ) 

 القأو خ خالق الشر، أو يا رب الشر،يعنى: لا يصح أن نقول: يا 
 يصح  أو يا مقدِ ر الشر، فلًدة، نازير والقر يا خالق اللنجاسات، أو ا

 

 ان، بنبيروت ـ ل  علمية (( طـ ) دار الكتب ال  239( رقم )  170/   1لخطابي ) ل،  ننلم السمعا( ــ 1)

 ، ـ لبنانت طـ ) دار الكتب العلمية ( بيرو ( 52/  3)   صحيح مسلم  ي علىشرح النوو

 ( بيروت ـ لبنان،  ) دار الكتب العلمية ( طـ 435/  2)  شرح سنن أ بي داود، بدر الدين العيني

 .وت ـ لبنانة ( بير ( طـ ) دار الكتب العلمي 493/  2مشكاة المصابيح )  حشر ح لمصابية امرقا

 الا سلمية(،  راسات الد(، ط )منشورات جامعة  374رقم ) ( 147/  1 ) ، للبيهقيلصغير( ــ السنن ا2)

 ة الرسالة ( بيروت،  ( طـ ) مؤسس 1563 ) ( رقم 223/  4)  شرح مشكل ال ثار، الطحاوي

 ن، ـ لبنا ر الكتب العلمية ( بيروت( طـ ) دا 52/  3يح مسلم ) صح   على نوويال  شرح

 . علي بن عبد الله الزين ( ) :( تحقيق 33/  3)  م، المراتمام شرح بلوغ الالبدر 
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   .)1( شيء إنما نقول: الله خالق كل أن نقول ذلك،
  نفرد الله تبارك وتعالى بخلق الشر.  ى العموم، ولافنقول ذلك عل

  الشافعية _، وحُكى عن بعض )2(وهذا مذهب أبى عثمان الصابوني 
 _.  لمزنيا

 . )3(أهل العلم  غيرهم منوقال به 
 ((:  الثالث لقولا)) 
 .)4(الشر لا يصعد إليك  يعنى: (  إليك والشر ليسنى الحديث ) عم

الشر لا يتُقرب به إليك؛   قالوا فيه: الذيلقول الأول ن ام ب يقر  وهذا
 إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِ بُ   : الله  لقول 

 ((:   )) القول الرابع
 فالله لم   ؛)5( كمتكلنسبة لحس شرًا بايل عنى:( ي س إليكر ليوالش) 

 

 ة ( بيروت ـ لبنان، علميار الكتب ال ( طـ ) د 52/  3لنووي على صحيح مسلم ) شرح ا ـ( ـ1)

 لمية ( بيروت ـ لبنان( طـ ) دار الكتب الع  435 / 2 )العيني لدين  ح سنن أ بي داود، بدر اشر 

  الزين (.  بن عبد الله) علي :( تحقيق 33 / 3المرام، )   بلوغم شرح بدر التماال 

 رياض.ال ار العاصمة (( طـ ) د 285اب الحديث، الصابوني ) صـ وأ صح لف( ــ عقيدة الس2)

 ن، كتب العلمية ( بيروت ـ لبنال ا رطـ ) دا(  52 / 3على صحيح مسلم )  وي( ــ شرح النو 3)

 ين (.  الز بن عبد الله ) علي :( تحقيق 33/  3ام، )  وغ المر البدر التمام شرح بل

 لبنان، ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ  35/  3) ــ شرح النووي على صحيح مسلم ( 4)

 ة ( بيروت ـ لبنانيلم ع لكتب ال ) دار ا( طـ  435/  2يني ) لع أ بي داود، بدر الدين ا ننشرح س

 . الزين ( لي بن عبد الله) ع :يق( تحق  33/  3  تمام شرح بلوغ المرام، )البدر ال

 ر الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان، داطـ ) (  52/  3على صحيح مسلم )  شرح النووي( ــ 5)

 بنان.ل ـ  ( بيروتالعلمية  ( طـ ) دار الكتب 435/  2بدر الدين العيني ) سنن أ بي داود،  شرح
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رًا  ش سيللى ايخلقه الله تبارك وتع الذيوإنما الشر ضًا، شرًا محيخلق 
فقضاء الله تبارك وتعالى   لأنه صادر عن حكمة بالغة؛ ليه؛ بالنسبة إ

وإنما يكون  ، بوجه من الوجوه بالنسبة للهكله خير، لا شر فيه 
  عالى.ومُلوق لله تبارك وتلله  مفعول  هو  الذييِ  قضالم فيالشر 

 قيق:  اعة من أهل التحوعلى هذا ذهب جم
 رحمهما الله.  )2( مقيلا وابن )1(كابن تيمية 

 ؛فَ عَلَه، وبين مَفْعُولات الله ومخلوقاته الذي ق بين فِعل الله فهناك فرْ 
 فالنظر يكون من جهتين: 

 ر(. الذي قَدَّ  ر )وهو اللهجهة ال مُ قَ د ِ  الأولى:هة الج
 ته (. ولات الله ومخلوقاقَ دَّر ) وهو مفعل مُ جهة االجهة الثانية: 

ر )وهو الله الذي  هة ال مُ قَ د ِ النظر فيه من ج  ( الله  علفِ فالأول، وهو: ) 
 قَدَّر(.  
 هذا كله خير.  حكمه:

   .( مفعولات اللهوالثاني، وهو: ) 
 وفيه الشر.  ،فيه الير ه:حكم

 

 

 هـ (. 9139 ثانية )( الطبعة ال  266/  14)  ( ــ مجموع الفتاوى1)

 بة التوفيقية ( القاهرة.طـ ) المكت (   515ـ عليل ) صل ( ــ شفاء ا2)
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 )) تطبيق للبيان ((:
ا خير بنسبته لله ذه:  هو فِعل الله  الذيس  خَلْق الله لإبليإبليس:  ق  خ لْ 

المنافع ،   من  الكثير  معنا في   ا مك  _   وفيه  ما  ؤال مسس  سيأتِ  تقل: 
فهو شر لبعض   لمفعولات:ا  ، لكن في)1(_    ؟خلق  إبليسالحكمة من  

لأن   المخلو المخلوقات؛  مَ مِن  أغو قات  إبليس،ن  ال  اهم  نار؛  ودخلوا 
 (.لعنه الله )ب إغوائه بسب

 خلاصة الكلام:
 .عل الله ( وليس في فِ لوقالمخالشر في المفعول )

وب سبق  قسميني  رالش  أن  انَّ يوكما  إلى  محضنقسم  شر  وهما:  وشر ،   ،
الآلام  كالبلًء: هو شر مِن وج ه مِن ناحية    فيه الير وفيه الشر:نسبي:  
آن،  والأح زا وجه  من  خير  البلًوهو  لأن  الخر؛  به  تُ رفع   رجات،د ء 
وشر   ، فيه خير من وجه  وكذلك قطْع يد السارق،  ر به السيئاتوتُ ك ف 

 . )2( لخمن وجه ..... إ
محفالله شرًا  يخلق  فبالنسبةلم  فعله    ضًا،  إليه   إلى  ينُسب  فلً 
له، بل  ع فلً شر ينُسب إلى فِ من جهة فِعله  ره الله فكل ما قدَّ ؛ الشر

ه  : ففيه خير وفي -المخلوق  وهو-ه  علي مُ قَدَّر  وأما من جهة ال  ، كله خير

 

 .لسؤالهذا ا لى( فيها الا جابة ع  111ظر: ) صـ ان( ــ 1)

   .( 81نظر: ) صــ واق وذكرنا أ مثلة على ذلك، س بد ق( ــ و 2)
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فيُعد    : متهكوح  ا، وباعتبار فِعل الله  شرًا محضً لم يخلق    شر؛ فربنا  
الناس    ذا خيراً محضًا، ه لبعض  بالنسبة  الير شراً  هذا  يكون  قد  ولكن 

 لكُلى االشر المحض مُنزَّهٌ عن فربنا هذا الباب؛   فيكما ضربنا المثل 
   ،، لا خَلْ قًا (الشر النسبي ) فِعلًً هٌ عن نَ زَّ مُ و لْ قًا ( ) فِعلًً وخَ 

إلى الله  بَ سا نُ إذ نلك،  ر شرًا؛ لانقطاع نسبته إلى اللهر صاوالش
 فهو خير. لًً فع 

 )) الترجيح ((:  
والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إن كان صوابًا فمن   _  ينظر   في  الراجح

 يئان _ : بر   ورسولهلشيطان، واللهأً فمنى ومن اان خطوإن ك ، الله
عنى الأدق والأشمل _ والم  لأصلفي ا  يحة _ني السابقة صحأن جميع المعا

المعنى  :الكامل  ه التنزي  نضمتيلذي  وا )   هو  أفعال   الرابع  ليس في  ه  الشر 
 وإليك بيان ذلك:   ،( ومخلوقاتهوإنما في مفعولاته 

 ر الله بالش يعنى: لا ي تقرب  إلى فالشر ليس إلى الله  أ ــ
أن  لكن لا ينفي  لشر إليه،  عن التقرب با تنزيه الله    هذا وإن تضمن

  .ك _ لن ذع لى الله_ تعا عله فيه شرفِ يكون 
   يعني: لا يصعد الشر إليه والشر ليس إلى الله ب ــ

لكن لا ينفي أن يكون ،  هذا وإن تضمن تنزيه الله عن صعود الشر إليه
   ._  عن ذلك_ تعالى الله ه شرفي علهفِ 
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المعصوم  التنزيه، الموافق للفظ  والأدق الذي يتضمن  الأشمل    والمعنى  ج  ــ
فإن  ليكإيس  لوالشر  )    ،  دق المصدوقالصا تنزيه الله يتضم  ه(    ن 
لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا    :نسبة الشر إليه بوجه من الوجوه  عن

 . )1(لاته عو مففي أفعاله؛ ولكن في مخلوقاته و 
ينه المحقق كما ب  ،الشر في مفعولات اللهير، وإنما ه خكل   عل اللهلأن فِ 

 الله. همحموغيرهم ر  يم،تيمية وتلميذه ابن القالمحرر ابن 
 يشملها الحديث.  لمعاني، وكلها معانٍ صحيحةٌ ه اافاة بين كل هذ من فلً

 )) سؤال ((:
 خلق الشر ؟  هل لنا أن نقول أن الله 

خالق  الله  نَّ  ؛ لأ  )2(البدع    لرد على أهلقول ذلك في مقام ان  أنلنا  
وفِعله كله خيرعته  كل صانع وصنْ و صانع  شيء، وهكل    ،، 
 نسب إلى الله بضوابطَ فتُ   :)3(ق عمومًا  للاه من جهة  يإل  ر نسبة الش  وأما

 . وآدابٍ 
 )) سؤال ((:   

 ؟ وما هذه الضوابط في نسبة الشر إلى الله من جهة الخلق
 

 

 ة.لقاهر ( طـ ) دار الحديث ( ا 444/  2لفوائد، ابن القيم ) اع ئظر: بدا( ــ ان1)

 الله.  بحول  من قبلُ كما بيناه  ئف ثلث"، وهم "طواق الله للشرخلْ  ونين ينفدرية الذ( ــ كالق2)

 أ هل البدع. ض الرد على عرِّ ( ــ والمقصود في غير مَ 3)
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  )) الجواب ((:
 على ثلًثة  إلا   مفردًا قط  إلى الله   الشر لم ينُسب لم أنَّ ل العأه ذكر

 :يوه ،)1(وجوه 
    ((: )) الوجه الأول

   لمخلوقات.اوم معلى جهة ع
 { 62}الزمر:    خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ اللََُّّ  قال: كأن يُ 

 ذلك الشر. في" من صيغ العموم، فيدخل  كل  و"
 : (( الثانى)) الوجه 

   سبب المخلوق.ال أن ي ضاف الشر إلى
  خَلَقَ  مَا  الفلق من شَرِ  قل أَعُوذُ بِرَبِ   : الله قول  فيكما 

 { 2،1}الفلق:  
_ وهو وهو السبب  مخلوقاته _ ه منقَ ن خَلَ  مَ لىإ  فأضافه الله
 .الله مفعولات 

 ((:   )) الوجه الثالث
ذف الفاعل، ويكون لما لم ي س   مَّ فاعلهأن يح 

في نْ بمَِ  أرُيِدَ ريِ أَشَرٌّ دْ نَ  وَأَناَّ لَا  قالوا: أنَّم عن الجن كما قال 
مُْ رَشَدًاأرَاَدَ  الْأَرْضِ أمَْ   {10ن:لجا}  بِهِمْ رَبه 

 

 .ةهر اة ( الق) المكتبة التوفيقي ( طـ  155 ( ــ شفاء العليل ) صـ1)
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من باب التأدب مع الله ولم ينسبوه لله   أرُيد،لوا: ما ذكروا الشر قا لف
 كهف: في سورة الكما في قوله تعالىوكما قال الضر  ،

يبَ هَا رِ فأََرَدْتُ أَنْ أَعِ  يَ عْمَلُونَ في الْبَحْ كَانَتْ لِمَسَاكِينَ فِينَةُ فَ أمََّا السَّ  
   {79}الكهف:   بًاغَصْ ةٍ سَفِينَ  خُذُ كُلَّ يَْ  وَراَءَهُمْ مَلِكٌ كَانَ وَ 

 مع أنه في آخر الآيات قال:  فنسب العيب لنفسه،  
 كر الير قال: جاء ذِ  وعندما، {82:}الكهف   أمَْريِوَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ  
لُغَا ادَ رَب  فأََرَ     {82}الكهف: ن ْزَهُماَ خْرجَِا كَ أَشُدَّهُماَ وَيَسْتَ  كَ أَنْ يَ ب ْ
 : الله  هالذي ذكر  راهيم بإك قول لذن مو 

 { 80}الشعراء: وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِينِ  
لم  لما   إبراهيمه ، ونسبرهالمرض وقدَّ  هو الذي خلق مع أن الله 

 . التأدب مع اللهيُسمَّ فاعله من باب 
فق ما  على وَ _  هأفعال  فهو ليس في  ،  ب إلى اللهر لا ينُسإذن: فالش

 (.والشر ليس إليك):  النبيال كما ق    كله خيرعل الله؛ لأن فِ _بيناه
 الخلاصة:   

 لنا أن نقول:  
 . )2(لمقضيِ  ا إنما يكون في  ،)1( قضاء الله الشر ليس في

 

   .عل الله كله خيرعل الله، وفِّ ( ــ ل نه فِّ 1)

 .هوقاتومخل الله فعولاتل نه م ــ( 2)
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 )) سؤال ((: 
 دنيا ؟ الشر الموجود في ال  الله هل يصح أن نقول: أراد 

أن  فيالأصل   ينبغي أن  ذلك  التأدنا لا  ب مع الله نقول ذلك من باب 
الرد    البيان، أو  معرض  فيونًا (، ولكن  كيد  لش ر أرُ مع أن ا  لى )عاتو   

 على أهل البدع نقول: 
 .، ولم ي رِد الشرالشر  أراد أنَّ الله 

 ه ؟دولم يرُِ  ،الشرأراد الله وما معنى أن  ) سؤال ((:)
  )) الجواب ((:

 إلخ   .....بغير حق والكفر ا؛ فالظلم والقتل، ولم يرُدِه شرعً كوناً   أراده
  سؤال بعنوان: ده شرعًا، وسيأتِرِ  يُ ، ولموناً  كأراده اللهد قو شر، 

 به الله ؟ (( ما لا يحلك لله يكون في م   )1())  كيف 
 . )2(بيان هذه المسألة  فيه ،تقلحث مسمبفي 
 
 
 
 

 

لا فال صل:التعليمعلى سبيل  ( كيف  صيغة )ــ نذكر السؤال ب ( 1)  . يسأ لون لا يسُأ ل عما يفعل وهم  ، وا 

   .( 63ــ انظر: ) صـ  (2)
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 : (()) السؤال الثاني                         
    لذنوب ؟ من تقدير المعاصي وا ما الحكمة            

 الأصل:  ؤصِ ل هذان لان هذا السؤ واب عقبل الج ةالبداي في
 :أولًا (()) 

 {23}الأنبياء:  نَ ألَُو سْ وَهُمْ يُ فْعَلُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا ي َ   أنَّ الله 
 .شاء  ييفعل ما  ،لكهقه، والملك مُ فاللق خلْ 
 :  )) ثانيًا ((

ر المقا  الله    مة جليلة.دير إلا لِحكم  عظيلا ي ـقْدِ 
 ،مة لتقدير الله م عظيكَ حِ  أو لا؛ فهناكة هذه الحكم سواء علمنا
 علمها، وجهلها مَن جهلها.   علمها مَن

ر الله  هذا يكفينا، بمعنى لو قدَّ   -إجمالًا -ود الحكمة  جو ومجرد المعرفة ب_  
د عتقهذا الأمر، فمجرد أن ي   نعرف ما الحكمة من تقديرلمو مرا معينًا،  أ

  ة مكاسمه: معرفة الحا  ة، فهذمكالأمر لحهذا  فعل    الإنسان أن الله  
اللهالإجمال بأنَّ  الإيمان  أو:  لح    ية  إلا  الأمور  يفعل  فهذا  لا  كمة، 
 .يكفينا

 والسؤال: 
 ؟  والمعاصيالله تبارك وتعالى الذنوب   من تقدير ما الحكمة
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 ((:  )) الجواب
فقد قَدَّر    ؛ةلغة عظيمة جليلحِكَمًا با   _ أنَّ هناك   وإيا  الله  رحمنا اعلم _

وَوُ   الله الأمور  وبالغة،    كمٍ عظيمةوالذنوب لحِ   المعاصيت  جِدَ هذه 
 الِحكم: ه هذمنوإليك شيئًا 
 ((: الأولى )) الحكمة
فظ مولاه ه يحتاج إلى حِ لإنسان أنأن يعلم ا
 :   النبيقول كما كان ي

 نيولا تكِل،كُلَّهُ   لي شأني، فأصلِحْ  تغيثُ نس رحمتِكَ بِ  قَ ي ومُ  يا حَي   يا....))
 .)1(((  عينٍ   ةَ إلى نفَسي طَرفَ 

الإنسان   رأى  يَتاج    المعاصيفإذا  أنه  علم  حِ والذنوب  مولاه، إلى  فظ 
 التوِ  واللحظة.  فيعين لهلك  إلى نفسه طرفةلو ترُك  هوأن

 ((:  ثانيةكمة ال)) الح
 العبوديت: ذنوب يستجلب الكثير منوال المعاصيأنَّ وجود 

والاستكالتوبة   والند،  والش  ،مغفار،  والإو والض   ية،والشوع،  نابة، ع، 
 إلخ.   والرجاء، والانكسار، والذلة ...... والوف، 

 

  ابن حجر في وحس نه الحافظ(،  6368ر ) اب وال (، 05104ائي في السنن الكبرى ) رواه النس حسن:( ــ 1)

   (. 407 / 2ر ) ال فكانتائج 
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إذا بع  فالإنسان  ثم  أراد  أذنب،  ذلك  التوبة د  هذه  فإنَّ  يتوب،  أن 
قلبه  ستُخرجِ   امن  هذلعبودهذه  فتظهر  العظيمة،  العبوديات يات  ه 

 الذنوب. بسبب وجود 
 ((:  لثالثةالحكمة ا)) 
  وعزته قدرة اللهراً لإظها بذنو وال المعاصيود جو  فيأنَّ 

مشيئة الله   لنفوذ  لاوذلك  لل  وأنه  مهربمفر  ولا  قضائه    عبد  من 
للعبوا  المعاصي  فوجود  ، تعريف من الله  فيه  وقدرتلذنوب  بعزته  ه اد 
. 

 ووجه ذلك:  
مفر  علم أنه لا  الذنوب يو   المعاصي  فينفسه وقع    ن عندما يرىأنَّ الإنسا

و ل مه  لا ه  ولا  له  من  لرب  محيص  اسم ، الله  قضاء  ه  فيستحضر 
العزيز  أنه  (:  العزيز) يمُ   الذيهو  ولا  يغُالب  نافالا  وأمَرهُ  لا   ذٌ نع، 

 مِنَ  حَظَّهُ  آدَمَ  ابْنِ  ىعلَ  كَتَبَ  اللَََّّ   إنَّ ))  :  النبي  ة؛ ولذلك قالمحال
ذ أدَْرَكَ  مَحَالَةَ:  الزِ نََ،  لا  وَزِنََ ا  نَيْنِ العَي ْ   زِنََ فَ لكَ   الن طْقُ،انِ  للِ سَ ا  لنَّظَرُ، 

بهُُ  يُصَدِ قُ  وَالْفَرجُْ  وَالن َّفْسُ تََنىَّ وَتَشْتَهِي،   .)1(  (( ذلكَ، أوَْ يُكَذِ 
.م مما كتبه الله آد آدم، ولا مهرب لابن كُ تِ بَ على ابن  فهذا

 

 . ( وغيرهما 2657سلم ) (، وم  6243اري ) واه البخ( ــ ر 1)
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وه يُ _  الر ذا  إلى  العبد  إلى  لجئ  والانكسار  الملك  اللهكون    ، 
 .ب ولا يُمانع يغُاللا  الذي العزيز للهنة بااعوالاست

 ((:  )) الحكمة الرابعة
 يحب التائبينالله أنَّ 
، وأنابوا، واللهُ إلى الله بفضل الله، وتابوا ما كانوا عصاة لله، رجعوادعفب
   {222}البقرة: ب  الت َّوَّابِينَ إِنَّ اللَََّّ يَُِ  :  قال اللهكما   التائبين،ب يَ
، فبعدما فعلوا ما فعلوا، ا لهذه المنزلةوصلو   م لماهعليتقدير المعاصي    لاولو 
لتوبة  واب الرحيم إلى اوفَّقهم الله الت،الله    هما اقترفوا مما يبغض  فواواقتر 
والرجوعوالإنا يَ  ،بة  هوربنا  منهم  بهب  ويفرح  التوبة،  أخبر    ،اذه  كما 

 :    رسول الله قال: قالعن أنس بن مالك  : بذلك نبينا
إِلَ عَبْدِهِ   بتَِ وْبةَِ  فَ رَحًا د  شَ أَ  للََُّّ   )) يَ تُوبُ  أَحَدكُِمْ كا  يْهِ،حِيَن   لَىع  نَ مِن 

منه  فلًةٍ،    بِأرَْضِ   راَحِلَتِهِ  طَعَامُهُ فَانْ فَلَتَتْ  هَا  منها،   وَشَرَابهُُ،  وَعَلَي ْ  فأيِسَ 
نَ لَتِهِ حِ ا مِن رَ قدْ أيَِسَ   ؛ في ظِلِ هَاطَجَعَ فَاضْ   شَجَرَةً،  فأتَى   كَ لو كَذها  ، فبَي ْ

قَائِمَةً  هُمَّ شِدَّةِ الفَرحَِ: اللَّ   نمِ   قالَ   طاَمِهَا، ثُمَّ عِنْدَهُ، فأخَذَ بِِِ   إِذَا هو بِهاَ 
   .)1(ةِ الفَرحَِ (( مِن شِدَّ أَخْطأََ   رَب كَ،أنَْتَ عَبْدِي وَأَناَ 
 ليه. يرجع إ الذيالتائب فربنا يفرح بالعبد 

  
 

 (. 2747 ـ رواه مسلم )( ـ1)
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 ((:  ةس ماالخكمة )) الح
 انهى عباده، وي نعِم عليهم، ويريهم برَّه وإحسل عليتفضَّ  أنَّ الله

 م وذنوبهم،هئينعم عليهم بعد خطعباده، و  يتفضل علىفالرحيم 
بِ   ويريهم أع ظ موكرمه وإح س ان رِ ه  واق ع  أ   ه، ومن  ن يَس ن الله  الإح س ان 
مَ    بأ  ىعصن  إلى  أساء:  و ومَن  يمهله،  للتيوفِ  ن  والرجبو قه  إليه  ة  وع 
بِ يف، الطائعين إلى الطمع  كرمه،  ر ه و ظهر    رحمة الله   فيوهذا يدفع 
 . 

     رحمة الله (:) أن هذا يدفع الطائعين للطمع في :ووجه ذلك
فإذا    _  _ يَُسِن إليه   ء العاصي مع المسيالله  لا تعامُ أنَّ هذ
ؤمن لماء، فكيف بان عصى وأسحسنَ إلى مَ تعالى أتبارك و  كان الله

 طيع ؟! الم
رحمة الله  فيعون واب الرحمة أمام المؤمنين، ويجعلهم يطمتح أبذا يفهو _ 

 . رمه وإفضاله وإنعامه كو وجوده 
 ((:   دسةمة السا)) الحك

  سهالمة لنفأن النفس البشرية ظاللعبد حقيقة نفسه، و ظهِر أنها ت  
والذنوب   النففالمعاصي  وأنَّا خطَّ البشري  ستُظهِر حقيقة  ظلَُومةاة،  ،  ءة 

 عنه:كما قال ربنا   نسانالإ دنعم اوهذ
 يََْمِلْنَ هَا بَالِ فأَبََيْنَ أَن اتِ وَالْأَرْضِ وَالجِْ مَاوَ سَّ ل عَلَى اا الْأَمَانةََ إِناَّ عَرَضْنَ 
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هَا وَحَملََهَا الْإِ  وَأَشْفَقْنَ    .{72حزاب:لأ}ا  ظلَُومًا جَهُولًا  نسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ مِن ْ
 نفسه، وأن النفس لِم حقيقةذنوب عَ وال المعاصيذا رأى الإنسان إف

 كِبْر منه يزُيل ال ، وهذا أمر عظيم؛ لأنلُ هالأصلُ فيها الظلمُ والج البشرية 
 قلب العبد. 

 ((:    )) الحكمة السابعة
   وتعالى وسِتره العظيم يعرف العبد كرم الله تبارك أن

 صي والذنوب المعا  ه وسِتره بوجودمولا فالإنسان يعرف كرم
و رحيم العفالستير الأن العبد يذُنب ويذنب، وربنا : لكه ذجوو 

 .هحضيف يستره ولا
 :وكما قال محمد بن واسع  
 .)1(((  أَنْ يَجْلِسَ إِلَيَّ   أَحَدٌ وبِ ريِحٌ مَا قَدَرَ لَوْ كَانَ للِذ نُ  ))

 ! كيعل  سترها الله ك، و ديبي أنتَ  فتَها أنتَ فكم من معصيةٍ اقتر 
 !عليك  ه اللهوستر   فيهتَ وقع فكم من ذنب 

 ((:  )) الحكمة الثامنة
    امله اللهما يحب أن يع كناس  أن يعامل العبد  ال

لعفو، بالإحسان والستر وا  ك الله  تحب أن يعامل  -شك  بلً-  فأنت 
موكذلك   رأيت  إذا  أ أنت  ذنبًا  أخيك  معصية  ن  إساءةو  فاستر  أو   ،

 

 . العلمية ( بيروت ـ لبنان طـ ) دار الكتب(  37رقم )  ( 82الدنيا، ) صـ لنفس، لابن أ بي ( ــ محاس بة ا1)
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ما تحب أن مله ك، وعاهفضح له، ولا توادعُ   ،الفاء  في وانصحه  ه،  علي
 الله.يعاملك 

 ((:  تاسعةكمة ال)) الح
 والحذر من مكايد الشيطان ،نوبالذالحذر من 

 بها معرفة  لصاحجِب الحذر، وتوُ جِب لصاحبها والذنوب توُ  المعاصيإنَّ 
 ساوس.  من هذه الو  ظ والاحترازان والتيق  مكايد الشيط

يقع  :  لًا مث فإذا طه باختلًابب  بس  والذنوب  المعاصي  فيإنسان  لنساء، 
فهذا    فيوقع   الاالذنب  إلى  يخ  ،حتراز يدفعه  باتلوألا  بغير  _لنساءط 

شرعي  لا_ضابط  في  حتَّ  الشيقع  مكايد  في   ويقع  وحبائله،  يطان 
 ضْعُف عنده.الذي يَ لمحذور ا
 ((:  اشرةكمة الع)) الح 

    اذير للخلائقالمع إقامة
 : ديث وذنوب كما في الح فالعباد أصحاب معاصٍ 

 قال:  ، أن النبي  أنسعن 
  .)1( (( الت َّوَّابون ينَ ائالطَّ  طَّاءٌ، وخيرُ بنِ آدمَ خ))  كل  ا
 فيقع الناس ي ، فإذا رأيتَ واحدًا منمعاصٍ وذنوب أصحابفنحن 

 ما بمعنى أنه اذير لهم،  ق المعى خلْ هذا يَملك علمعصية فإنَّ ب وفى ذن
 

 . وال لبانيحجر،  ابنالقطان، و ابن  :نهوحس   ( وغيرهما، 2499ي ) (، والترمذ 13049أ حمد )  هواـ ر ( ـ1)
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 :  ينينيه الإنسان بعإل روينظمن عاصٍ إلا  
 فعله.   الذيعل تبُغِض منه هذا الف: ــ عين الشرع أ

 وهذه المعصية.  أنك ترحمه؛ لأنه ابتلُى بهذا الذنب : درب ــ عين الق
يقع   أن ه  علم  إذا  ن  ،والذنوب  المعاصي  فيفالإن سان  م ن   ف سه  ولمس 

 في تَ أنت  عقكما و   المعاصي  فيوا  وقعلخلق؛ فإنَّم  ذير لالمعاذلك، أق ام  
من   أيضًا قد أسأتَ فإذا أساء إليك أحد فاعلم أنك    وب،الذنو   المعاصي
قبلُ  إليك  ق  ذاوإ،  ذي  وتخ  الاعتذارَ   أحدٌ دَّم  صفاقبله،  بآثار  فة الله لَّق 
 العفو والصفح والغفران.  ،

 ((:  ) الحكمة الحادية عشرة)
 د العبقلب جْب والعظمة من ن ـزْع رداء الكبر والع  

  من الكِبر والعُجب والعظمة    رداء عَ  زِ نُ   تاب،في المعصية و   إذا وقع العبد
 . ر والانكسا لذ  ال رداءلبس العبد و قلبه، 

بمعصية،   بعمله، فابتلًه ربنا    بٌ وعُجْ   بْرٌ نده كِ _ فكم من عبد كان ع
الع  فخ رداء  ولبس  الكبر،  والافتقارداء  والذل  الله    ر لانكسار    إلى 
 لذنب ! اا ب هذسبب

 قلب العبد ! من  بًاجْ وعُ كِبْراً ب أزال  نذ_ فكم من 
 ((: ة عشرة)) الحكمة الثاني

 د باالع جة علىإقامة الح  
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 ،د، فإذا وقع بالعبد البلًءة على العب جالذنوب والمعاصي فيها إقامة الحُ 
 ؟ ؟ ولا: بأي ذنب أُصبتُ تُ ل: من أين أتُي، فلً يقُ صابهما أوأصابه 
 . كثيرعن   اربنبت يداه، ويعفو سك إلا بما  صيبة بمالعبد ب يصفما أُ 

ةٍ كَ عَلَي ْهَا مِن دَابَّ ا تَ رَ م مَّ مِهِ النَّاسَ بِظلُْ  خِذُ اللََُّّ وَلَوْ يُ ؤَا: قال الله 
  رُونَ  تَ أْخِ  يَ   سْ   اءَ أَجَ لُ هُ مْ لَا جَ م  سَ مًّ ى  ۖ فَ إِذَا يُ  ؤَخِ   رُهُ مْ إِلَىَٰ أَجَ لٍ كِن وَلََٰ 
 { 61}النحل: نَ مُو يَسْتَ قْدِ  وَلَا   اعَ ةً ۖ سَ 

  دِيكُمْ وَيَ عْفُوكَسَبَتْ أيَْ مَا  فبَِ كُم مِ ن م صِيبَةٍ أَصَابَ وَمَا : وقال الله 
 {30}الشورى:ثِيٍر عَن كَ 

 ي النَّاسِ تْ أيَْدِ لْبَحْرِ بماَ كَسَبَ اوَ  سَادُ في الْبَر ِ الْفَ  ظَهَرَ : قال الله و 
 . {41}الروم:   يَ رْجِعُونَ  هُمْ عَلَّ لَ وا ذِي عَمِلُ الَّ  بَ عْضَ هُم ليُِذِيقَ 

 ((: )) الحكمة الثالثة عشرة
    للعبد؛ ليذوق ألم الإعراض عن اللهلاء  ابت
تَلِي  عالم فيذيقه    اللهُ العبدَ بالإعراض عنه، اصي والذنوب ابتلًءٌ للعبد: فَ يَ ب ْ

ع   الحجاب  ويذنهألم  أ،  زوايقه  الأنلم  به  ل  ويذيقس  ألم   ه، 
 امتحان العبد.   جل؛ لأ همن القرب والز 

 انفسه جهادً  في يجد ، ولمعصية عن حاله على الم  لعبد راضيًافإذا أقام ا 
لى ، واطمأنت نفسه وسكنت إلى غير الله وإ  الله  لىإ   ويرجعليعود  

المكانة   في  الله  ، ويجعله  لا يصلح لله  كان هذا العبد    –المعصية  
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تاالعبد؛    ا ذبهيق  تل  التيلمرتبة  وا وخلع وجاه  أناب،و ب،  فإن  نفسه،  د 
المعصية تسكن  ثوب  ولم  بالقرب  ،  إلا  إليه     من اللهنفسه    والرجوع 

 !  به، وآواهالله، وقرَّ رفعه  - 
 ((:  )) الحكمة الرابعة عشرة 

 للشيطانظة إغا
والاستغفار    ( بالتوبةلمعصيةاا )باتباعهللشيطان، وذلك    أنَّا فيها إغاظة

ولَّ كو م،  والند معصية  من  الق  في  تدَ م  الندم  لب  والإعبد   نابةوالتوبة 
 ! ار لمولاهوالانكسضوع وال
نسان  تسويله للإالندم على داخل الشيطان  فيم من معصية ولَّدت كو 

 ! بها
الشمثلًا:   له  سَوَّل  معصيةإنسان  وشُر زِنَ  :مِن  يطان  وما ،  خ م ر   ب 

ب ع د ذلك   ثم  ،بذلك_ ف رح الشيطان  والعياذ بالله    ل _عفف  ،شابه ذلك
ه ذو ال ع  بد،    ه ذا    دمن تذكَّر  ت اب  كلما  المعصية  الله ه    وف ع ل ،   إلى 

 ن: م ن ال ط اع ات م   أل واناً 
و افالاستغ والصلًةر،  حين  ،الصيام،  ذلك،  شابه  وما  يندم والذِ كر    ها 

ه،  ليع  ه تاب فتاب الله  نالمعصية؛ لأ   ل له هذهعلى أن سَوَّ الشيطان  
هذه   له  أشكالًا  عل   وب ةال ت  هه ذوف ت ح ت  صية،  ع الموغفر  العبد  مِ ن ى 

 تع ل ج  التي اتال ع ب ادات وم ن الأعمال الصالحن مانًا وأل و  ،ال ط اع ات
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 !ندمًا على ذلك  ش ي ط ان ي ع ض  على ي دي ه ال
 (: ( )) الحكمة الخامسة عشرة

 فسلنالانشغال بعيوب ا
الفطن الالل  فالعبد  في  وقع  إذا  حمََ وا  بو ذنبيب  علذله  لمعاصي  ى لك 

و   نشغالالا نفسه  بإصبعيوب  وكفَّ الانشغال  عنلًحها،  عن الكلً    م 
  والانشغال بعيوبهم. )1(الآخرين 

 ((: ة السادسة عشرةلحكم)) ا
 التوبة وآثارها الطيبة 

 لا تحصل من التيت ا عجيبة من المقامالتوبة توُجِب للتائب آثارً ا إن
 إلخ......... لبكاءع، واالتضر و ، الضوعو  ،كالندم، والانكسار:دونَّا

 ويتوب إلى  الإنسان يذُنب ندما ذه الأمور ما كانت لتحدث إلا ع هف
 . الله
ات، ؛ ففي هذا ت صنف المصنفمن ف ـيْض   هاهنا غ يْض   رناها ذك مو 

ا إشارة واختصار، كنهول وات،وَّد الأوراق سنالمجلدات، وت س  وت كتب 
 وبالله التوفيق. 

  

 

 (،  الشرعية بضوابطه )سلمين والنصح للم  يي عن المنكربالمعروف والنه  ك ال مرترَْ  :لك المقصود من ذ( ــ وليس 1)

نما الم  س. فلنيوب اترَْك ع لا على جهة النصح، مع  اسراد: الانشغال بعيوب النوا 
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 السؤال الثالث ((: ))                            
 ؟   البلاءير تقدما الحكمة من                        

م وكثير  فقراء،  الناس  من  اكثير  لديهم  ن  من  تلًمشكلناس  وكثير   ،
ناس  وكثير من ال  يبر ونَّم،س عندهم أبناء ولا  من النا  مرضى، وكثير   سالنا
 ........ إلخمالبلًء والهمو   م منعندهندهم ما ع

 بلاء ووجوده ؟ير التقدمن  كمةالح فما
 نؤصِ ل هذه الأصول: - سؤالا ال قبل الجواب عن هذ  -البداية  في
 :أولًا (()) 
 {23}الأنبياء:ألَُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْ     اللهأنَّ 
 .اء  ه، يفعل ما يشكلْ قه، والملك مُ للق خلْ اف

   )) ثانيًا ((:
 سلم عدل الله الميستحضر قدر أن بواب الأ فيسلم  بد للم ي ولابغني

ا  كموأنه لا يظلم الناس شيئًا لكمال عدله ، لهأفعا وكمال التام 
  {118:نحل}ال فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَ ْ  :ل قا

ُ وَلَكِنْ  هُمُ وَمَا ظلََمَ  :قال الله   { 33حل:لن}ا نَ و ظْلِمُ نْ فُسَهُمْ يَ أَ اللََّّ
 هَااعِفْ ةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَ ثْ قَالَ ذَرَّ مُ مِ ظْلِ إِنَّ اللَََّّ لَا يَ  : الله قالو 

 .{40النساء:} وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 
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ئًا لِمُ النَّاسَ شَ إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْ :قال الله و   مْ سَ أنَْ فُسَهُ اوَلَكِنَّ النَّ ي ْ
 .{ 44}يونس: نَ مُو لِ يَظْ 

 ؛ {67ف:}الزخر  لََٰكِنْ كَانوُا هُمُ الظَّالِمِينَ وَ  هُمْ نَاوَمَا ظلََمْ  :قال الله و 
 لا يظلم الناس شيئًا. نا فرب  

 :  )) ثانيًا ((
ر المقادالله     يلةجل ير إلا لِحكم  عظيمة لا ي ـقْدِ 

،  تقدير اللهلحِكم عظيمة  كأو لا، فهناهذه الحكمة سواء علمنا 
 . )1(  ذكرنا من قبلُ بق و ما سعلمها، وجهلها مَن جهلها، كمَن  علمها

ة عظيمة، البلًء له حِكم بالغ قديرأن تواعلم  _ رحمنا الله وإياك _ 
 ومنها:
 ((:ولى لأمة االحك)) 

 لعافيةمعرفة نعمة ا
ما   ، ولولا المرضءبلًء ما عُرف الرخا ال ولولاعُرف النهار،   فلولا الليل ما

 :  المثالفعلى سبيل ة، الصحر قدْ  فعُر 
تتنفس الواحد    في  أنت  تقريبًا، وهذ360)اليوم  لتراً من الأكسجين  ه ( 

النعمة   على  يقدر  لا  مَن  مصيبة  معى  تتأمل  ولعلك  تنفس عظيمة، 
نا نبينا  ث؛ ولذلك حلعافيةنعمة اتعالى على  بارك و ربنا تالطبيعي، فنشكر  

 

 . ( 51) صــ  هامش ( ــ انظر1)
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  عن أبي هريرة  ،  مد اللهأن يَ  ىمُبتلً عبدًا  نا  دُ حأ  أنه إذا رأى  
ا))  :    ل اللهقال رسو قال:   الحمدُ للََِّّ  فقالَ:  مبتلًى  رأى  لَّذي  مَن 

ممَّ فانيعا بهِِ،   ابتلًَكَ  تفضيلًً،    ممَّن كثيرٍ  على  وفضَّلني ا  يُ خلقَ  بْهُ صِ لم 
 . )1(( ( لِكَ البلًءُ ذ
 ((: ة الحكمة الثاني) )

 يمانهإو  اختبار لصبر العبد 
 ه كلد معوُج ويمتحن صبرك، فإن وُجِدَ الصبر، انكن إيمحيمت  فالله

 كما قال اللهص للمؤمنين،  لذلك كان هذا البلًء بمثابة التمحيخير؛ 
ُ الَّذِينَ  :  { 141آل عمران:} افِريِنَ  آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَ وَليُِمَحِ صَ اللََّّ

 ، وهي:عانٍ الآية له م والتمحيص في
 الاختبار.    أ 

 الذنوب. منطهير تب    ال
 .)2(ذا خلصه حِ صه محصًا: إه يمصج    التخليص: يقُال: محَّ 

 يمان؛ ليخلصهم من الذنوببتلي أهل الإتبر الله وييخولومعنى الآية: 
 

 

 (  799 في الدعاء ) (، والطبراني 6217لبار ) ، وا( 4323مذي ) رواه التر  يره:صحيح لغ( ــ 1)

 (. وال لباني والس يوطي،ي، الرباعي، والمنذري، والهيثمالقطان، و  ابن  ) :منهم أ هل العلم، وحس نه جماعة منوصححه 

 (   421/  8) بن منظور  اب، لسان العر القاهرة، المكتبة التوفيقية (  )ـ ( ط 195/  4) ( ــ تفسير القرطبي 2)

   ( القاهرة. طـ ) دار الحديث ) محص ( مادة
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 كان معه  جِدَ الصبرعبد، فإذا وُ فالبلًء اختبار لإيمان ال؛ )1(والعيوب 
 ة من الله. ير والتزكيتطهال
 لثة ((: الحكمة الثا ))

 وإصلاحها س نفالتهذيب 
نع  من  فكم عبلًء كان  صمة  له  احبهلى  الير  يكون  عبد  فرُبَّ   في! 

المعاصي، فَ يُصَاب   فيا على نفسه  اصيًا مُسرفًِ ترى إنسانًا ع  البلًء؛ فقد
فَ يُصْلِح  با نفسه،  لبلًء،  ويمن  و ويعود،  ويرجع،  الله  يتوب  ؤوب،  إلى 

،  برَّ رض وتكلأا   في  لطغى  ه،ه وكثر مالندبصح  مَن لو    ، فمن الناس 
كما قال    ،استقامة العبد وفراراه إلى الله    في  ببًاكانت س  بلية  فكم من

 { 27لشورى:}ا الْأَرْضِ   الر زِْقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوْا في طَ اللََُّّ وَلَوْ بَسَ  : الله
سَّهُ مَ   اذَ إِ بِهِ وَ ى بِجَانِ نََ لَى الإنسان أعَْرَضَ وَ ا عَ نْ عَمْنَ وَإِذَا أَ  : ل اللهاق
 { 51فصلت: }  كَانَ يَ ئُوسًالشَّر   ا

 فاستقام ،ةيَّ ببلِ  ابتلًه ربنا غاية الاعوجاج، ف فيفكم من إنسان كان  
   لكن أعطاه اللههره المحنة، ظا فيفكان هذا البلًء  ،إلى ربه وعاد 

 ! لله  والفضلُ المنحة،  يهف
 نسان إلىيصل الإ انئة فسوفه اةإذا استمرت هذه الحيذلك _ وك
 ، فمن رحمة اللها عن الله مُستغنِيً  نفسهيظن الغرور والكِبْر، و  مرحلة

 

 .اهرةيقية ( القكتبة التوف ( طـ ) الم  195/  4لقرطبي ) تفسير ا( ــ 1)
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 وينصلح حاله.   لى ربه يبتلى العبد؛ ليعود إ نهأ  
 )) الحكمة الرابعة ((:

 ة  يالنعمة، ومعرفة قدر العافر كْ ش  
ه ر فُِ يُ عَ  ءبلًفإنَّ هذا ال -و نحو ذلك كمرض أ-ببلًء  فإذا ابتلُى العبد 

من ضيق البلًء إلى انتقل لى و وتعااه ربنا تبارك إذا عاف لصحة، و ار دْ قَ 
 ره لله كْ شفاه، ويزداد شُ   الذيبته لالقه ومولاه داد محسعة العافية، تز 
 عم. على هذه النِ  

 !   تخرجِ الدعاء بالبلًءسمُ  فسبحان
  لعطاء !بحان مُستخرجِ الشكر باسو 

 الحكمة الخامسة ((:)) 
 عبدلاف تخوي
ويرجع؛ فمن العباد مَن    لى الله عله يتوب إعبد؛ لويف للتخه  ء فيلًلبفا
 : ء كما قال الله يُصلح حاله إلا بالبلًلا 

 { 24}الزخرف:نَ عُو ذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِ خَ وَأَ 
قال   الْفَ   :  الله  وكما  الْ ظَهَرَ  في  بمَِ سَادُ  وَالْبَحْرِ  أَ كَ   ابَرِ   يْدِي  سَبَتْ 

 . {41}الروم:  ذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ لَّ ا ضَ يُذِيقَهُمْ بَ عْ لِ نَّاسِ لا
 )) الحكمة السادسة ((:
  إظهار الفقر والتضرع لله

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 
ْ لة  مُش  دَرأ سئ 

َ ي  الق 
   55  كِلَة  ف 

إظهار   فيه  واالفقالبلًء  لله  ر  والتضرع  ببال ر ف؛  لدعاء  يخطر  لا   بما 
رى يدعوه، و ي  وته وهوص  معابتلًه بذلك البلًء؛ ليس  الله  د أن  العب
 ، ويَب تضرع العبد )1(  سؤال العبد ب يَ  فربناه؛ وهو يرجو فقره 

 رسول ولذلك قال ؛ه ل  والتضرع أجل الدعاء من   يديهوبكاءه ورَفْع 
 )2(((  علَيهِ  يغضبْ  اللهَ  يسألِ  لم )) مَن : الله
 { 43: }الأنعام  بَأْسُنَا تَضَرَّعُوامْ ذْ جَاءَهُ فَ لَوْلَا إِ  :  الله قال
 .)3(((   لْبَلًَءُ ليَِسْتَخْرجَِ الد عَاءَ الُ يَ نْزِ  )) :  نبهن موهب ب وقال

 بعة ((:مة السا)) الحك
  من قلب العبد  جْب والكِبْر إخراج الع  

ل لكِبْر داء خطير كما قابد؛ فاوالكِبْر من قلب الع البلًء يُخْرجِ العجب 
 { 23:نحلل}ا نَ يتَكْبرِِ سْ مُ إِنَّهُ لَا يَُِب  الْ  : الله 

يِنَ  سَ ليَْ أَ  : وقال الله    { 60مر:}الز  في جَهَنَّمَ مَثْ وًى للِْمُتَكَبرِ 
  في نَ كا مَن الجنَّةَ  يدخلُ  لا  )) نًا مآل الكِبْر: يِ  مب  النبيبل وقال 

 .)4((( .....كِبرٍ  مِن خردلٍ  مِن حبَّةٍ  مثقالُ  قلبِهِ 
 

 قولهم:  أ و  (( ؤاليغنٌي عن سبحالي، و  ، أ نت أ علمُ ) ربِّ  ند عامة الناس قولهم: )( ــ ومن ال خطاء ع 1)

 عن  غنيال وهو عه،ض تئه و ايحب سؤال العبد ودع العليم ؛ ل ن اللهوهذا خطأ  غني عن سؤالي (( يُ  )) علمه بحالي

 الحين.خلف هدي النبيين، والصعلى ، وهذا لكبير المتعالا لترك السؤال، وشكاية الحال لله هذه دعوى ، ثم العالمين

 ه. غير و  فظ ابن حجر،وحس نه  الحا(  7382ن ماجه ) (، واب 3373 الترمذي )(، و  9971رواه أ حمد )  :حسن ( ــ 2)

   بيروت ـ لبنان.(، طـ ) مؤسسة الكتب الثقافية (  130) ( رقم  54نيا، ) صـ لشكر، لابن أ بي الدــ ا (3)

 . ( 4173)  ماجهوابن (،  1998ذي ) (، والترم 4091) اود دو و أ ب(،  91 ) (، ومسلم 4310ه أ حمد )ـ روا( ـ4)
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   الذي  ؛ فالعبدلب العبدق من بْر كِ ال  خُرجِي نهن حِكم وجود الابتلًء أمف
 فيب  تسبَّ   _ مثلًً _وأنه قد ابتلُى بمرض   يرى ضعفه عند الابتلًء،  كبريت

الكِ بح هوانه ظفه، وأصوضعْ إقعاده   قَطْع  إلى  فيؤدى هذا  بْر  اهرًا جليًا، 
 لنفس. عُجب من الوقَطْع ا من قلب العبد،

 ((:ثامنة كمة ال)) الح
 تكفير السيئات  

أبي هريرة  عنث ديلحورد في ائات كما يفير السسبب في تك  ءلًفالب
قال:    النبيعن  

ؤْمِنَةِ  بالمؤمنِ  البلًءُ  يزالُ  ما ))
ُ
مالهِِ، حتََّّ يلقَى اَلله و  وولدِهِ  نفسِهِ  في والم

 . )1(((  خطيئةٌ وما علَيهِ 
  :: قال رسول الله الق وعن أنس 

  اللهُ  دَ راأ وإذا ،الد نيا في بةََ العُقو  له لعجَّ  خيراً بدِهِ بع اللهُ  أرادَ  إذا ))
 .)2(((  مَ القيامةِ حتَّ يوافَي به يو  بذَنبِْه عنه أمسَكَ  الشَّرَّ  بعبدِه

 :ال (()) سؤ 
 ؟ ربالكبائ بالصغائر أو هل تكفير الذنوب بالبلاء خاص  

 

 

 . لهلفظ وال(  2399مذي ) (، والتر  7859د ) رواه أ حم ح :صحي ( ــ 1)

 (. 4031وابن ماجه )  (، 2396ي ) رواه الترمذ حسن لغيره:ــ  (2)
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 ((: )) الجواب
 . )1(ر دون الكبائر تكفير للصغائعلى أن المصائب  لجمهورا

 

 ر؟الكبائللصغائر و  ئب: هل هي مُكفِرات  المصا( في رحمهم الله لماء ) اختلف الع (   1)
 ى قولين:ه المسألة عل ماء في هذالعل  لصغائر فقط ؟ اختلفأنَّا مُكفِرات ل أو

   القول الأول ((:)) 
أو عفو الله،   بائر: فتحتاج للتوبة، وأما الك الكبائر ر دون ائصغات للالمصائب مكفر 

 وهذا قول جمهور أهل العلم.
   واستدلوا على ذلك:

 الذنوب بالمصيبة  لوا: أحاديث تكفيرقاف، المقيدلمطلق على جج الجمهور: حْمل احأقوى 
لى  انُ إمض رَ ةِ، و ةُ إلى الجمُعالمْسُ، والجمُعالصلواتُ )) قول النبي ، وقيدها مطلقة
 (   233رواه مسلم )   الكبائرُِ (( اجْتنُِبتِ  ذاإ راتٌ لما بينهُنَّ مُكَف ِ - رمضانَ 

 ئر. ذنوب باجتناب الكبا لكفير افقيدوا نصوص ت
     (:(  انيول الث)) الق 

  ،لى المقيدل المطلق عمْ لا مجال لح، و ئررات للصغائر والكباالمصائب مكف
   صائب، ومنها:ب بالمنو فير الذلأدلة في تكبعموم ا استدلوا:و 

 ((  ه إلا كان كفارةً لطايا جسدِه من ىأذً  يبُهيص مسلمٍ  من ما))  أ  ــ
  . (  16899  حمد ) رواه أ  صحيح:

ُ سَي ِ  حَطَّ اإلاَّ  - هُ رَضٌ فَما سِوَامَ  - أذًى  يُصِيبُهُ  مٍ لِ مُسْ  مِن ما.. )) ..  ب ــ    كما  ئَاتهِِ للََّّ
  .(  2571( ومسلم )    5667بخاري )  اه الو ر ((  هَارَةُ ورَق َ تَحُط  الشَّجَ 

 =  بائر، النصوص وغيرها على عموها، فتشمل الصغائر والكوهذه 
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تتعلقوا عن أحاديث اجابوأ  = المذ   لتقييد بأنَّا  م، من: الصلًة، والصيا  رةكو بالأعمال 
   يها.ول المصائب ف وجه لدخولا إلخ،  ..... والجمعة
نظري _  والأقرب  إن كان  أعلم  والله   في  فص،  وإن كان خطاً  وابًا  ومن من الله،  فمني 
وت: لصبر عليها يتفا، واتتفاوت   أن المصائب الدنيوية   _   والله ورسوله بريئان  ،نالشيطا

عفهناك مصائب عظيم والصبر  تكو يك  ايهل ة  قد  فهذه  عظيمًا،  مكفرات  ن  لبعض ون 
ا  يهلتي فا الكبائر    ولا سيما في   ،كفرات لا تكون م  منها، وأخرى قدأو لشيء    الكبائر، 

 الحدود، والله أعلم.   
ُكفِ رة  الله وإياك رحمنا علم _وا

 قسام: أ - ا من حيث مكانَّ -_ أن المصائب الم
، ونقص رض، والفقر، والجوعالموف، و ال مثل: يامصائب في الدن((:  )) القسم الأول

 إلخ. ..... الموت الثمرات، وسكرات 
 .... إلخ. .وضمة القبر، وفتنته برزخ،ال من: آلام البرزخمصائب لثاني ((: القسم ا ))

: الأهوال،  القيامة من صات رَ ما يكون في عَ مصائب الآخرة م الثالث ((: )) القس 
ت ثم عرصا ،أشد   الدنيا، ثم البرزخ بائمص ائبف هذه المصوأخ رب، والشدائد،والكُ 

   لًمة والعافية(.الله الس )نسأل  وأعظمُ  أشد  وأهوالها القيامة 
 فقط؟   مكفرات أوومثيبات، ء في المصائب: هل هي مكفرات اف العلملفرع: اخت

قال مَن  العلماء  لظو : هي مكفرات وحسمن  النصوص، وبهذا قاب؛  ل جماعة من اهر 
( السلًمدار  ط  )  (3/527، )(لعلوم والحكمجامع ا)ن رجب  با  ذكره  كماحابة والسلف  الص

   مصر. القاهرة  
ي  النوو   وعليها ثواب، وقد ذكر  ،للدرجات ة  ورافع  ،مكفرات   ال: هيمن العلماء مَن قو 

 =   (  دار أبي حيان  ) ( ط   374/ 8(، ) حيح مسلمشرح النووي على ص ) أنه قول الجمهور. 
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 ة ((: مة التاسعكلحا))  
 اتلدرج فعةً ليكون رِ  دق

 لبلًء، ولولاالبلًء قد يكون رفِعةً للدرجات؛ فإنَّ عِظم الجزاء مع عِظم ا
م مسلم لذلك روى الإمايوم القيامة مفاليس؛ و لوردنا إلى  مصائب الدنيا
 : ال رسول الله ت: ققال عائشة  من حديث 

ؤْمِنَ  يُصِيبُ  ما) )
ُ
دَرَجَةً، أوْ ا  به اللََُّّ رَفَ عَهُ  إلاَّ  هافَ وْقَ  مافَ  شَوكَْةٍ  مِن الم

 .)1(( ( بها خَطِيئَةً حَطَّ عنْه 
 

مُْ لَا بأَِ لِكَ  ذََٰ   :لهواحتجوا بقو   = يلِ اللََِّّ في سَبِ   وَلَا مَخْمَصَةٌ  نَصَبٌ  أٌ وَلَا يُصِيبُ هُمْ ظَمَ   نََّّ
 مَلٌ صَالِحٌ بَ لَهمُْ بِهِ عَ ونَ مِنْ عَدُوٍ  نَ يْلًً إِلاَّ كُتِ يَ نَالُ  يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا  ئًامَوْطِ   يَطئَُونَ وَلَا 
اَ : بقوله و    غَيْرِ حِسَابٍ أَجْرَهُمْ بِ  نَ صَّابِرُو يُ وَفىَّ ال  إِنمَّ
ولكلً  الأحاديث  وبعض    إالالأخرى،  على  فريقين  وردود  والمجابات  ا  له  سألةالآخر، 

  التوفيق. للهباو ولكن أحببنا أن نشير إليها،ذكِرها،تمل المجال لا يَوتفاصيل وفروع  أصول
ء ذا كان البلا إ  :ووهه جواب على إشكال،  وهذا الحديث في  ،(  2572ــ رواه مسلم )    (1)

    ومن أهل الجنة؟ مونو م معصبلاء الأنبياء وهلحكمة من يئات، فما التكفير الس 
 لأنبياء يكون لأمور، ومنها: لًء لالب ب: إنماوالجوا

 عليهم.    كما في الحديث: لرِفعة درجاتُم صلوات ربي وسلًمه  أ
صلِحين وغير الصالحبعدهم من    بهم مَن  ىب    ليتسلَّ 

ُ
تسون بهم،  من أمَُمهم: فيأ  مهين والم

 صبرون.وي
اولتزداد    ج    المشركين  ف  لمحاربينسيئات  الله،  ص لأنبياء  الكفيمتلئ  في اع  قون ستحار، 

 فرهم بأنبيائهم، وغير ذلك من الِحكم العظيمة.الأليم؛ لكالعقاب الوخيم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

كِلَة  أ س  
ْ لة  مُش  دَر ي  ف   ئ 

َ  الق 
 

 60   

 :العاشرة (( )) الحكمة 
 رجال الالبلاء يربِ  

 رسولولذلك سيد الرجال  ؛  الرجالالبلًء مصنع الرجال؛ فالابتلًء يربىِ  
الله    الله الاختار  ا له  الشدائتخلَّ   الذي لشديد  عيش  منذ    دلته 
ه، د، ثم بعد ذلك ماتت أمه، ثم جد  وليُ بل أن  قأبوه    تفقد ما  ر:غَ صِ  لا

اشتغل   لغنم، ثم بعد ذلكمع عمه، ثم رعى اثم بعد ذلك انتقل للعيش  
 .... إلخ، بأبي هو وأمي! لتجارة.با

الشدائد وبهنبيه  يئ  يه  فكأن الله   التربيةذبهذه  هذه    لأجل  ه 
ر   التية  العظيملمهمة  ا و   يهو   له،   بنا  خلقها  ،   الرسالة النبوة 
تربيةً من الله    فيعاشوا    ة  الصحاب  ذلكوك العيش  لهم    شدة 

وحمْ  الدين  لواء  الرسالة  ل  لحمْل  به  التيهذه  ولتبليغ    النبيا  أتى   ،
 ولفتح الفتوحات.  ، النبيهذه الرسالة بعد موت 

الد  تج  وكذلك الأك  -ربانيين  العلماء  وغيرهمربالأئمة   فيا  اشو ع   -  عة 
مِ ن الله  والمح   اي لً بلوا ق ر  وال فم  يُ تْ لا  كفل يُ عِ د هم   ن تُيئةً  له م، وكأنما 

المعاناة     الصِ  بهذه  من  الشدائد  والأمانة  م  تحلر  غَ وهذه  المسئولية  ل 
   .في الكِبَر  العظيمة
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 دية عشرة ((:)) الحكمة الحا
  للهباق القلب تعل  

 نتظر ، ويه ربق ق ل ب ه بيزداد تعل   الأمور ضيق عليهفالإنسان عندما ت
ولاوخابه  ر   نمالفرج    ومولاه،  وضعف   لقه  البلًء  طال  إن  سيما 

يص ولا مفر  لى، ويعلم أنه لا محبارك وتعاإلى ربه ت  احتماله، فإنه يلجأ
من عبد  كم  ، فبالله    علِ ق قلبهفي،  بالله  رج له من البلًء إلا  ولا مخ

 !يمبحان ربِ  العرش العظسف  !البلًء عدب ق قلبه بالله علَّ 
 (:شرة (علثانية الحكمة ا ))

 البلاء يكشف حقيقة الدنيا 
زَ  لك  ويكشف  الدنيا،  يكشف حقيقة  متاعهافَ ي ْ البلًء  وأنَّا  الغرور؛   ، 

اع كما هى إلا مت  هذه الدنيا؛ فهذه الحياة ما  فية الكاملة ليست  يافالح
 {185ان:عمر   ل}آ   مَتَاعُ الْغُرُورِ إِلاَّ  نْ يَاالد  مَا الْحيََاةُ و  : الله قال 
نْ يَا لَعِبٌ وَلَهوٌْ    :    ال اللهق وكما   اَ الْحيََاةُ الد  وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ اعْلَمُوا أنمَّ
نَكُمْ   { 20}الحديد: بَ ي ْ

ما قال  ة كة الزائفأشبه بالحيا  ينما هإ -حقيقةً - فهذه الدنيا ليست بحياةٍ 
 { 64}العنكبوت:  نَ لَمُو يَ عْ  اكَانوُ   وْ لَ  انُ وَ ي َ يَ الحَْ الْآخِرَةَ لهَِ   الدَّارَ نَّ إِ وَ  :

 خرة، أما هذه الدنيا: ففيها ما  الآ فيفالحياة الحقيقية إنما هي عند الله 
 : الله كما قال  كد والتعب والهمِ  النَّ ها من في
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 .{4}البلد: في كَبَدٍ نْسَانَ لَقْنَا الْإِ دْ خَ لَقَ 

 : (( لثالثة عشرة)) الحكمة ا
 نةلجل اقتيالاش

تشت ل  -بيب الح  أخي-  نكإف إذا  اقن  إلا  الجنة  الدنيا،    تَ قْ ذُ   إلى  مرارة 
 ؟!  هذه الدنيا فينت هانئ العيش تشتاق للجنة وأفكيف 

دُ الرَّجُ : لما سُئل الأمام أحمد  لك ولذ   ؟ لُ الرَّاحَةَ مَتََّ يجَِ
 )1(((  الْجنََّةِ يَضَعُهَا في  لِ قَدَمٍ عِنْدَ أوََّ  ))قَالَ: 
لا فيها كدر ولا    التييم المقيم،  النع  فيها التي  ر في الداالراحة    نو كت  كافهن
 . بفضل الله   ولا حزن ولا بلًء همٌّ 

 : ة (()) الحكمة الرابعة عشر 
 وغيرهمصدقاء الحقيقيين والأ والأصحاب ،التمييز بين أ خ وَّة الصدق

 وأصدقاء الحقيقيين، والأصدقاءالصدق إخوان  :بين يميزان نس فالإ
   .ةحلصلما

 :الشاعر كما قال
 ييقِ رِ  بِ نِي صُ صِ  غَ ت ُ  تْ انَ كَ   نْ إِ ..... وَ  يْرٍ خَ   لَّ كُ   دَ ائِ دَ لشَّ ا ى اللهُ زَ جَ 
 ييقِ دِ صَ  نْ ى مِ وِ  دُ ا عَ بهَِ  تُ فْ رَ ..... عَ  نْ كِ لَ ا وَ دً ا حمَْ ي لهََ رِ كْ ا شُ مَ وَ 
 

 

 لبنان. ـ  توعلمية ( بير الكتب ال  ( طـ ) دار 315 / 3)   ريخ دمشق، ابن عساكر( ــ تا1)
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 : (( )) الحكمة الخامسة عشرة
  والعودة والحث على التوبةالتذكير بالذنوب، 

 : يقول الله  ،  تتوب إلى ربك رك بذنوبك؛ ليذكِ   البلًء
 { 79}النساء:  نَ فْسِكَ  مِنْ ةٍ فَ ئَ  سَي ِ كَ مِنْ ابَ صَ أَ ا وَمَ  

و  يْدِيكُمْ وَيَ عْفُ فبَِمَا كَسَبَتْ أَ   مِنْ مُصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُمْ  :  ويقول الله 
 {30}الشورى:   كَثِيرٍ نْ  عَ 

رك بذنوبك؛ إذ كِ  العذاب؛ لأنه يذ  لَّ يَِ  أن بلق للتوبةفالبلًء فرصة 
عهد   ئه فيااستسق في لعباس ا  الق سبب البلًء كماالذنوب 

 بذَنْبٍ، ولن )) اللَّهُم  إنه لم ينزل من السَّمَاءِ بلًءٌ إلاَّ  :عمر
 .)1(( (تكشفه إلاَّ بتوبة 

  يالمعاص فيارقاً غ ة، فكم من إنسان كانسبيل للتوب فهذا البلًء
 ربه!رجع الى وآبَ، و فتاب،  فابتلًه الله   والذنوب

 :  ولذلك قال الله 
عُونَ مْ يَ رْجِ لَعَلَّهُ دْنََ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ  ذَابِ الْأَ الْعَ مِنَ  ن َّهُمْ لنَُذِيقَ وَ  

 { 21}السجدة:  
 صيب بلًؤها ونكدها، وما يت الدنيا و : هو مصيباالأدنى والعذاب

 
 

 بي  لعرابن ا طأ  مالك،لمسالك في شرح مو (، ا 727الدينوري رقم )  ، أ بو بكرواهر العلمـ المجالسة وج ( ـ1)

 لمية ( بيروت ـ لبنان. الكتب الع (  طـ ) دار  298 / 2) 
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 . )1( -يرعلى وجه من وجوه التفس-وء فيها لسا نمالإنسان  
 : الله  كما قالسيطغى   هنإء فان إذا عاش دون بلًالإنس ولأن 
 { 6}العلق:  كَلًَّ إِنَّ الإنسان ليََطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَ غْنَى   

ة الغرور سان إلى مرحلة فسوف يصل الإنهانئ  ةفإذا استمرت هذه الحيا
لى  يبت  أنه   ، فمن رحمة الله    عن الله   ايً تغنظن نفسه مسيو والكِبْر،  
أنه لا يستليعلم  العبد؛   ود  ، وليعفة عينٍ ر مولاه طخالقه و   نعني  غالعبد 

ربه   إلى  الله  و   ؛ العاصي  قال  الْ   :  لذلك  الْبَرِ     في فَسَادُ  ظَهَرَ 
بماَ كَ  أيَْدِ وَالْبَحْرِ  النَّاسِ  سَبَتْ  اي  بَ عْضَ  عَ ليُِذِيقَهُمْ    عَلَّهُمْ لَ   وامِلُ لَّذِي 

 { 41:}الروميَ رْجِعُونَ 
 بلًء! بسبب ال هتعصيملمه و يِ ه وظُ غَ د رجع عن فكم من عب

 : ادسة عشرة ((ة السالحكم ))
 للعبد قد يكون البلاء علامة على محبة الله 
و  للعبد،  عظيمًا  شرفاً  البلًء  يكون  عقد  دلالة  اللهيكون  محبة    لى 

له  مَن صبر فابتلًهم، ف اقومً  اللهُ  بَّ حأ اإذ  )):  كما قال النبي للعبد  
  .)2( (( جزع فله الجزعَُ  ن، ومَ الصبرُ 

 ، فيبتليك ربك تكفيراً الحبيب أنه يَبكأخي  فتذكرك الله ذا ابتلًإف
 

 :  جه، ومنهاوفي تفسيرها أ و   قاهرة،طـ ) دار الحديث ( ال(  166/  9( ــ تفسير الطبري ) 1)

 القبر (.  نيا وعذاب: عذاب الدب القبر، وقيلعذاد، وقيل: دو لحا )  قيل:

س ناد ــ ( 2)  (.  9784عب ) في الشقي بيه(، وال  23633)  رواه أ حمد ه جيد:ا 
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. الله لدرجاتك بفضل لذنوبك ورفعة 
 : ة (()) الحكمة السابعة عشر 
 استخراج عبوديت كثيرة 
ال تُسْتَخْرج  البلًء  فالله    يركثفبتقدير  العبوديات؛  يبتلي   من  عندما 

عمليًا أمامه، ويعلم أنه عبد ضعيف العبد تَظهر حقيقةُ نفْس العبد واقعًا  
، فإذا علمتَ ضعْفك وفقْرك علمتَ غِنى لا حول ولا قوة له إلا بربه  
، فتنفجر في قلب العبد عبوديات: فيخشع مولاك وقوته، وفقرك له  
 .ل، ويتمسكن لالقه ومولاه ذليتقلبه، ويخضع، وينكسر، و 

 )) الحكمة الثامنة عشرة ((:
 ي ـعْل م بتقدير البلاءِ الصابر  من غيره

لُوَنَّكُمْ  : دير البلًء يُ عْلَم الصابرُ من غيره كما قال الله فبتق وَلنََ ب ْ
لُوَ أَخْبَاركَُمْ   {،31}محمد: حَتََّّ نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَ ب ْ

 { 142}آل عمران: وَيَ عْلَمَ الصَّابِريِنَ  : وقال الله 
ذكرناه   وما  هه_  فَ يْضٍ م  غَيْضٌ   ان ا  بعض الباب  هذا  في  ن  وهذه   ،

 وجود البلًء وتقديره. الِحكم من 
 ا إشكال فيما ذكرناه نختم به، وهو:  هاهنلكن 

 :  اللهل قا
لُوَنَّكُمْ حَتََّّ   لُوَ لصَّ وَاهِدِينَ مِنْكُمْ مُجَاالْ نَ عْلَمَ وَلنََ ب ْ     أَخْبَاركَُمْ ابِريِنَ وَنَ ب ْ
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  بِريِنَ مَ الصَّاعْلَ وَي َ  : قال الله 
 لا يعلم ليقول: حتَّ يعلم؟   ربنافهل 

 ((:  )) الجواب
 كونسي وماوما هو كائن يعلم ما كان  فالله  يعلم بلً شك؛ الله
جة لحُ إقامة اصود بذلك قالملو كان كيف يكون، ولكن  لم يكن وما 

 جة. ت عليه الحُ د أقُيمتكون ق إلى ربه  إذا جاء العبد حتَّ ؛على العباد
 ، فأدخله ربنا النار، فقال العبد: الله  جاء إلى الإنسان  نألو  :فمثلًا 
 ؟  ني النار ، علًمَ أدخلتيا ربِ  

له: العب  فقيل  أيها  سنقدِ  لأنك  عد كنا  ما كنت ر  وأنت  البلًء،   ليك 
بْتَ لك عُ لذ ؛نت ستكفر بالله ء، وكعلى هذا البلًبر تصل  ! النار فيذِ 

   لعبد؟فماذا سيقول ا
الُحجة له  لم  رب،    يا  :لو فيق  ستكون  ذلأأنا  فهلفعل   ابتليتني   ك، 

 ؟ لم أصبر على البلًء أنني ووجدت مني
من _وقدَّره    وخَلَقَهده  راوأ  وكتبه  هعَلِمَ   الذيذا  هولذلك يجعل ربنا  

عم_  دعبالل  فِع ليكو واقعًا  حُ ليًا؛  العبد  ن  على  الباب؛    في جة  هذا 
 !يفعل ما يشاء   ،دْللعَ ا كَمبنا الحَ بحان ر فس
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 )) السؤال الرابع ((                            
 ؟   الله ما لا يحبه لك اللهيكون في م   )1(كيف             

ابق  الأصل الس اهذل نؤصِ   - لجواب عن هذا السؤالقبل ا  -ية البدا في
 ذِكره:
 :((أولًا )) 
 {23:ياء}الأنب ((  نَ  يُسْألَُو ا يَ فْعَلُ وَهُمْ لُ عَمَّ لَا يُسْأَ ))   الله  أنَّ 

 .يفعل ما يشاء  لكه، والملك مُ  ه،قلْ ق خفالل
 ؟( كيف  ) :فلً يصلح أن نقول لله 

 : كال في هذا السؤالشالإل مح
هذا الكون إلا   فيد ه لا يوجنا أنذا قلهذا السؤال أننا إ  فيل لإشكامحل ا
 وشر وقتل، الكون فيه: كفر،ل أن هذا فَسَيُشْك ،راده الله أو شاءه ما 

 إلخ.  ... اضوانتهاك للأعر لحقوق،ل ل، وأكْ نةوخيا لم، وظُ  حش،وفُ  وزنَ،
 ؟   الله فهل كل هذه الأشياء أرادها

 ؟  يَبه الله لْكِ الله ما لا مُ  فيفكيف يكون  ولو أرادها 
 فنقول قبل الجواب:

م  بودية والتسليم التا خلف الدليل، مع الع  سيرال  فيمدارهُا    مسائل القدر
 . مربوب لله  دبع: بأنه ادً يره جدْ ان قَ الإنس وأن يعرف ،لله 

 

لا فال صل: ( كيف ) السؤال بصيغة ــ نذكر  (1)  .يسأ لون  سأ ل عما يفعل وهملا يُ  على سبيل التعليم، وا 
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عارَض القدر أن يُ  يبغينالتام في باب القدر، ولا   فلً بد من التسليم
 : "؛ فربنا كيف  " ويقُال الأمور، ثل هذهبم

  مْ يُسْألَُونَ يَ فْعَلُ وَهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا  
أمرك  لِ م  بوب؛ فعليك أن تُسَ ر ك ملكه، فأنت عبد مفاللق خلقه، والمل

 .لله 
 :يون من وجوه، وهسؤال سيكلا اب عنو الج

 ((:   ه الأول)) الوج
من وجه،  فهو مبغوض لله مما لا يَبه الله الله ملك  في الذي
م وخيرات ذلك من حِكَ ه آخر؛ لما يترتب على جو من  إليهب ومحبو 

 عظيمة.
 )) سؤال ((: 

 ت؟ لوقس انف في ومبغوضًا الشيء محبوباً أن يكون وهل يصح 
  ((: ابو )) الج

 ينب نفس الوقت، فلً منافاة  فيد يكون الشيء محبوبًا ومبغوضًا ق ،منع
له   من خيرات عظيمة، وهذاهذا الشيء  ىالشيء وما يترتب علغْض ب ُ 
 ومنها:، لا حصر لها مثلةور وأص

   :المثال الأول
 ؟  لحرام، فماذا سيفعلأن يَج بيت الله ا أرادرجل 
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 ن طريق البحر، وقد فر عاسي ر، وقد السف د مشقةويتكبَّ  سينفق الأموال،
 خاصةً   ..... إلخ،  السرقة   أولًك،  أو اله  ،يتعرض أثناء هذا السفر للغرق

 . )1(( العَذابِ ..... ( مِن عةٌ قط رُ السَّفَ )) :  لنبي قال اوقد 
بف يبغ والإنسان  اطرته  والنَّ ض  هذصَ لتعب  لكن  المبغوضة ب،  الأمور  ه 

  ، )2(  لحج والعمرةا  ةضداء فريو أ هو محبوب،    لى أمربفضل الله إ توصله  س
 الله الحرام. والتمتع ببيت 

   الثانى: المثال 
 ع ؟ سيصن رجله، فماذا في )3(أن رجلًً دبَّت الغَرْغَريِنَا   ول

ل ويدفع  للطبيب،  ليقوم  سيذهب  الأموال؛  الطبيه  ببتْر هذا  الب  قدم،  
ي المش  اقة عنإعه  وفيفيه بتراً للقدم،    غوض من وجه؛ لأنمب  شيءوهذا  
البدن    ،كر والتح باقي  على  الحفاظ  وهو  محبوب،  لأمر  سيوصل  ولكنه 

 ن الموت. م
   ال الثالث: ثالم

 اجتمع له أمر محبوب وأمر  ،يهالكر  ال مُ رَّ دوائه المريض عندما يتناول 
 

 (.  1927)  سلم(، وم  1804ي ) البخار ( ــ رواه 1)

 لسلف،  ا نائفة م ة، وط طائفة من الصحاب :ة قال بهلقول بوجوب العمر لعمرة، والى وجوب اــ هذا بناء ع (2)

 و مذهب الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية. فعية، وهو ال ظهر عند الشاهو 

مدادات  عدماجم عن موت ال نسجة الن ( ــ هي نوع من أ نواع3)  لون ا في تغيرًّ  ض راوقد تشمل ال ع الدم،كفاية ا 

 ن  أ و تعفّ بالحمى ة بَ ة مصاحَ عينم اع ر أ نو ووقوعه، وقد تظه  دة الجلد تورم وال لم وبروسود، وال حمر أ و ال  الجلد ا لى ال  

 هو ال كثر ش يوعاً.  وحدوث الغرغرينا في ال يدي وال رجل ،لدما
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 ب الدوافهو يشر غوض: بم
ُ
صلحة، مه مبغوض؛ لأجل الموطع رَّ ء الم

 . ءوهي: الشفا
 تتعلق بالله ولا، رق بالبشعلتت ثلةذه أملكن ه قد ي قال: سؤال:
 .  لله بغوضع المحبوب والمبالنسبة لاجتما  لٌ ثَ هناك مَ فهل 

 )) الجواب ((: 
 :  فيما يرويه عن ربه قول النبي  ا:منهكثيرة، و هناك أمثلة  

ؤْمِنِ، تَ رَد دِي عن نَ فْ عن شيءٍ أنا فاعِلُهُ  )1(رَدَّدْتُ )..... وما ت َ )
ُ
سِ الم

وْ  هُ رَ كْ يَ 
َ
 .)2(اءَتَهُ ((  مَسهُ نا أكْرَ وأ  تَ الم

. ه لله وهنا قد اجتمع محبوب ومكرو 
ة. وزياد العبد المؤمن، ومجازاته بالحسنى بةإثا ب:المحبو 

 رات.كَ ة السَّ وموته ومعانا  أن هذا لا يَدث إلا بقبض روحه كروه:لموا
  

 

 ؟  د صفة لله وهل الترد :سؤال ( ــ  1)

 :سمينينقسم ا لى ق  لترددا  ) الجواب ((:) 

 يه نقصف د دتر ذا له بعاقبتها، وه ل جل جهفي الخوض في مسأ لةن يتردد لعواقب: كمردد بسبب جهل ات القسم ال ول:

 .ف به لكمال علمه  يتص، ولا ه عنه الله ن  يُ 

 ه من في يكرهه لماو وب، ل ال مر المحب ل ل جفيريد الفع خر مبغوض،تردّد بسبب اجتماع أ مر محبوب وال   القسم الثاني:

 .ما في هذا الحديثكربنا  تصف بهاوهذه صفة كمال ي  مر المبغوض،ل  ا

 (. 6502رواه البخاري )  ( ــ2)
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 : ية ل شيخ الإسلام ابن تيماق
سُ بْ وَاَللََُّّ ))   قَ وَت َ  حَ انَ هُ    فَ  مَ لْ باِ قَ ضَى  دْ   عَالَى  بِ هِ  قَ ضَى  مَ ا  فَ كُ ل    هُ وَ   وْتِ: 
مِنْهُ لَا وَ ،   ريِ دُهُ يُ  بدَُّ  مُريِدٌ   ؛  قَضَاوْتِ لِمَ   فاَلرَّب   بِهِ  سَبَقَ  لِمَا  وَهُوَ هِ  مَعَ ؤُهُ،   
الْ وَهِ  هِ،سَاءَةِ عَبْدِ كَارهٌِ لِمُ   كَ ذَلِ  لَهُ لَّتِي تَحْصُ مُسَاءَةُ ا يَ  صَارَ  فَ   ،لْمَوْتِ  باِ لُ 
للِْحَقِ  مِنْ وَجْهٍ مَكْ وْتُ مَ لْ ا لَهُ مِ  مُرَادًا  دَ دِ،  وَهَذَ   ،وَجْهٍ نْ  رُوهًا  ا حَقِيقَةُ الترَّ
مُرَادً أَ   :هُوَ وَ  الْوَاحِدُ  الشَّيْءُ  يَكُونَ  وَجْ نْ  مِنْ  مَكْرُوهًا  ا  وَجْهٍ هٍ  نْ  وَإِ   ،مِنْ 
راَدَةُ الْمَوْتِ، لَكِنْ مَعَ  إحَ جَّ ا تَ رَ مَ كَ   انبَِيْنِ لجَْ حَدِ اتَ رَج حِ أَ    بدَُّ مِنْ نَ لَا كَا
رَهُ ؤْمِنِ الَّذِي يَُِب هُ وَيَكْ الْمُ تِ  وْ ، وَليَْسَ إراَدَتهُُ لِمَ بْدِهِ ءَةِ عَ سَاودِ كَرَاهَةِ مُ وُجُ 
 .)1( (( اءَتَهُ يرُيِدُ مُسَ بْغِضُهُ وَ ذِي ي ُ تِ الْكَافِرِ الَّ مَوْ إِراَدَتهِِ لِ هُ كَ سَاءَتَ مُ 

 :  (( ه الثانيالوج ))
 . ده الله ما يريو  هناك فرق بين ما يَبه الله 

  السؤال: قىيب يل:فإن ق
هذا    فيكيف تكون موجودة   ،غضهاويب الله ابهيَ لا  التيهذه الأشياء 

 ومشيئته ؟  اللهرادة الكون بإ
 الجواب ((:)) 
 فييل  ل أصأص يأهم المسائل، وهمن  يوه ،ألةناك مسلأن ه :لنقو 
 القدر، وهي:  باب  في البدع لأه لضلً

 

 ) مكتبة ابن تيمية لا حياء كتب التراث (.  ( طـ 131/  18تاوى ) ع الف ( ــ مجمو 1)
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   ضا:والر  بةالمحبين و  ادةالإر أنهم خلطوا ما بين 
أ  وبين   فرق بين ما يَبه الله    فهناك الإرادة ،راده الله  ما  إنَّ  إذ 

صلنا ، وقد فة كونيةرعية وهناك إراد، فهناك إرادة شرضاوال  بةالمحأعم من  
 ا:مبذة عنهنك يل، وإ )1 (رح مطلع الش فيبينهما  الفرق

 ضابط الإرادة الشرعية والكونية:
 : ابط، ومنهارعية لها ضو الإرادة الش

 )) الأول ((:
   ضاه.وير   أن تكون فيما يَبه الله 

 )) الثاني ((: 
  تقع. أنَّا قد تقع، وقد لا

 ا ضوابط، ومنها: الإرادة الكونية له
 ول ((:)) الأ

    . الله  يَبه وفيما لااه، ويرض  ما يَبه الله أن تكون في
   )) الثاني ((:

 حتمًا.بد أن تقع  أنَّا لا 
 

  ة، ة سابقميورة عل بالكامل في دلقدر شرح كتاب ا ء مُفرغ منوذلك لأن هذا الجز ( ــ 1)
  ((حث القدرالمختصر في مبا)):عنوانه ، وصار أشياء ومباحث له فريغه وإضافة ت تم وقد

 اء الله. ه إن شبطباعت ييسر الله 
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 ة: شرعية والإرادة الكونيين الإرادة الفي التفريق ب ذة نب        
إذ إنَّ الإرادة   ؛ وبين ما يريده اللهبين ما يَبه الله  فرق هناك
 إلى:   تنقسم ادة الله والرضا؛ فإر من المحبة  أعم
  .دينية عيةإرادة شر أ ــ 
  .يةقدر  ونيةكوإرادة  ــ  ب

 الفوارق:  هيك هذ، وإل)1(والكونية  وهناك فوارق بين الإرادة الشرعية
 )) الفارق الأول ((:

(. ليرفي اويرضاه ) : تكون فيما يَبه الله عيةشر الة داالإر 
 مثال ((:  ))

هُ بُدُوا إِلاَّ عْ كَ أَلاَّ ت َ وَقَضَىَٰ رَب    الله أمَْرُ    ناً حْسَاإِ دَيْنِ لِ اوَ وَبِالْ  إِياَّ
 {23}الإسراء:

لقضاء من ا لشرعي أوالأمر ا ين، وهذا منلوالدببر افقد أمر الله 
 رَّ شرعية؛ لأن الله يَب التعب د له، ويَب بِ الادة ر أو من الإالشرعي 

 ين.   الوالد
الله يَبه  وفيما لا ويرضاه،   : تكون فيما يَبه اللهونيةوالإرادة الك

  . إلخ.....فسقلا و د الظلم جو و ك،
 

 صرة على الا رادة، بل هناك:  قا ( ــ ليست المسأ لة1)

  ــ والكلمات (  الكتابوالا رسال ــ و ــ والبعث ــ ــ والتحريم  والا ذن ــ والحكم) ال مر ــ والقضاء ــ 

     رات. بعض هذه المذكو في ال مثلةوس تأ تي  الشرعي والكوني،منه  : ما س بقكلف
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   افِيهَ  فِيهَا فَ فَسَقُوانَا مُترَْ ةً أمََرْ نْ نَُّلِْكَ قَ رْيَ وَإِذَا أرََدْنَا أَ  : قال الله 
 ه كونًا.نه أراد(( ولك )) لأن الفسق لا يَبه الله   هذه إرادة كونية

 الفارق الثاني ((: )) 
 تقع، وقد لا تقع. د ق الشرعية:ادة الإر 
 ( إلخ...وأداء الأمانات ر الوالدين،وب، ن بهايموالإ ،توحيد الله ):مثل

ن  نو يؤمدون الله و ل الناس يوحِ  قع؛ فليس كوقد لا ت  ر قد تقعفهذه أمو 
 هم يؤدون الأمانات. لكون آبائهم وأمهاتُم، وليس  كلهم يبر    به، وليس

 لفاجرُ.ا  رج عنها لا البَر  ولا يخع حتمًا، ولا بد أن تق لا :كونيةدة الالإرا
 ((: لثالث االفارق ) )

صودًا  يكون مق  :مر الشرعيالأ   الشرعي، أوأو القضاء    الإرادة الشرعية
بالإيمان به وبالطاعات والصلًة مر الله  أك  ته:لذايَبه الله    اته،لذ
 إلخ.   ر.....كْ والذِ  

 ود لذاته.  ؛ لأنه مقصفهذا أمر شرعي
   .ها لذاتمقصودً س لي _ فهذارًا مأكان قضاء أم أ سواءٌ _ رادة الكونيةلإا

 خلقه وإنمالأنه يَبه،   لم يخلق إبليس الله ق إبليس (()) خلْ  مثال:
 تِ معنا سؤال: ما الحكمة منيأوس ري )لشيء آخر وحِكَم أخ  

 .)1((  ق إبليس؟خلْ  
 

 . ( 111صــ ( ــ انظر: ) 1) 
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 )) الفارق الرابع ((: 
 ه وشرعه.  ادتوعبهية الله : تتعلق بألو شرعيةدة الالإرا

وخلْقه؛ لأنَّا شاملة لجميع  الله ةبربوبي قل: تتعكونيةلالإرادة ا
 المخلوقات. 

 ((: )) مثال 
 :  كما قوله 
  {16}الإسراء:  افِيهَا فَ فَسَقُوا فِيهَ قَ رْيةًَ أمََرْنَا مُترَْ كَ نَُّلِْ أرََدْنَا أَنْ وَإِذَا 
 كوني قدري.   الله، وهذا أمر لا يَبهفالفسق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

كِلَة  أ س  
ْ لة  مُش  دَر ي  ف   ئ 

َ  الق 
 

 76   

  ((رعي والكونيشين الب رقالتقريب الف تمثيلي )) جدول       

            
  
 
 

 

   الله كونًا،أ راده لكون فقد رادة الكونية تتعلق بالشر فقط، ولكن كل ما وقع في االا  فْهمَ من ذلك أ ن  يُ ( ــ ولا1)

يمان المؤ مثل: ) مُرادًا شرعاًوقد يكون بعضه   .  شرعاً وكوناً فقد أ راده الله (( من) ا 

 كونية ((الإرادة ال ))       ة الشرعية (()) الإراد      
 اه ويرضالله تكون فيما يحبه 

 ( الإيمان بالله، واليرات، الطاعات)
لا يحبه  به الله، وماا يحتكون فيم

 الله
 مثل:  ع، قد تقع، وقد لا تق

 (عدل ، اللدينبر الوا،الإيمان بالله )
 ةللا محا عقتن لابد أ

 ...قوالفس وجود الكفر والظلم )
 (   )1(إلخ 

لْقه   تتعلق بربوبية الله  عهوشر هية الله تتعلق بألو   وخ 
 (  ولا يخرج عنها البَر  ولا الفاجرُ ) 

   ذاته، مثل:ا ليكون مقصودً 
 طاعات ( ) الأمر بال

 اته، مثل: ليس مقصودًا لذ
 س ( ق إبلي) خلْ 
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  (( لشرعي والكونيلى اثلة عموأ روصو ت اق)) تطبي        
 :ونيالكــ الأمر: منه الشرعي، ومنه  1

هْلِهَاتُ ؤَد وا الْأَمَانَاتِ إلَى أَ  مُركُُمْ أَنْ  يَْ اللَََّّ  إنَّ  :قال الله 
 {58ساء:}الن

يق  شرعيأمر  هذا   قد  لأنه  يقع  ))  لا  وقد  اللقفمِ   _ ع،  لا    ن  مَن 
 . (( _ لأمانةا دييؤ 

 {90}النحل:وَالِإحْسَانِ   بِالْعَدْلِ  يَمُْرُ  اللَََّّ إِنَّ :  هلقو ومنه 
 ا أمر شرعي.ذه
اَ  ل اللهاق ئًا أَنْ يَ قُولَ لَ أمَْرهُُ  إِنمَّ    ونُ هُ كُنْ فَ يَكُ  إِذَا أرَاَدَ شَي ْ

 الة ((ة لا مح ا واقع)) لأنَّ رادة كونيةمر وإهذا أ
 ية:ونكل، ومنها ايةنها الشرعلإرادة: مـ اـ 2
   يدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ  يرُِ وَاللََُّّ  :  الله قال

كل العباد   التوبة، ولأنه ليس) لأن الله يَب  )  نيةدي  ةادة شرعيإر ه  ذه
 يتوبون ((
  ا سَقُوا فِيهَ فِيهَا فَ فَ مَرْنَا مُترَْ قَ رْيةًَ أَ  نَُّلِْكَ رَدْنَا أَنْ أَ وَإِذَا  : قال الله 

 ((. ق لا يَبه الله  سفال نلأ  )) ةكونيرادة  هذه إ
 ني: ــ القضاء: منه الشرعي، ومنه الكو  3

هُ  تَ عْبُدُ رَب كَ أَلاَّ ضَى وَقَ  : قال الله   { 23}الإسراء: وا إِلاَّ إِياَّ
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 يقم به كل  ولم،  يَبه الله  التوحيد    )) لأنَّ   ينيا قضاء شرعي دذه
 . الناس ((

نَ   :  ل الله  اق سِدُنَّ في الْأَرْضِ  تَابِ لتَُ فْ لَ في الْكِ ائيِسْرَ إِ   نِي بَ ا إِلَىَٰ  وَقَضَي ْ
 {4}الإسراء: ا كَبِيراًلُوًّ نَّ عُ وَلتََ عْلُ  يْنِ مَرَّتَ 

  ((. به الله  )) لأن الفسق لا يَ هذا قضاء كوني
 { 12}فصلت:  وْمَيْنِ  سَمَوَاتٍ في ي َ فَ قَضَاهُنَّ سَبْعَ  : ومنه قوله 
 . )1(ة (( محال لا عقاو  نهلأ ))  كوني  هذا قضاء

 ــ والإذن: منه الشرعي، ومنه الكوني:  4
 {102}البقرة:  ذْنِ اللََِّّ  مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِ بِضَار يِنَ بِهِ  هُمْ  مَاوَ :  اللهل قا

 لا يَب الضرر ((.  )) لأن الله كوني  هذا إذن
 {64}الأحزاب: اً ير نِ م   جاً اهِ وَسِرَ نِ  بإِِذْ إِلَى اللََِّّ  وَدَاعِياً  : قال الله 

 ا الله ((. بهيَ  )) لأن الدعوة إلى الله هذا إذن شرعي
 عي، ومنه الكوني: م: منه الشر والحكــ  5

ُ يََْكُمُ افِهَا وَ مِنْ أَطْرَ ننَقُصُهَا  تِ الَأرْضَ نَْ اْ أَناَّ أوََلمَْ يَ رَوْ  : قال الله   اللَّ 
 { 41د:}الرع  سَابِ لحِْ  اريِعُ سَ  هِ وَهُوَ كْمِ بَ لحُِ مُعَق ِ لَا 

 الة (( )) لأنه واقع لا مح  هذا حكم كوني

 

  ل الوقوعتمالاح ر لا مجال فيه؛أ م أ نه :وقعتوقد  ةماضي  (( مع أ نها أ مور لا محالةبقولنا: )) واقع المقصود  ( ــ1)

 المس تقبل (.  أ م س يقع في ن وقع في الماضيوعدمه؛ فهو لا احتمال في وقوعه ) سواء أ كا
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لِ ي  محُِ  مْ غَيْرَ إِلاَّ مَا يُ ت ْلَى عَلَيْكُ   يمَةُ الأنَْ عَامِ تْ لَكُمْ بهَِ لَّ أُحِ  : قال الله 
 { 1}المائدة:   ا يرُيِدُ  يََْكُمُ مَ نَّ اللَََّّ حُرُمٌ إِ  دِ وَأنَْ تُمْ الصَّيْ 

 (( الله  قع، ويَبهوقد لا ي قد يقع هلأن))   عير شهذا حكم 
 : نيكو نه العي، ومه الشر ــ والتحريم: من 6
تَةُ وَالدَّمُ تْ عَلَيْكُمُ مَ حُر ِ  : ل الله اق  { 3ئدة: }الماالْمَي ْ

 (( ويَبه الله  د يقع وقد لا يقع،نه ق)) لأ  شرعيتحريمهذا 
 { 23}النساء:  مْ اتُكُ هَ كُمْ أمَُّ  عَلَيْ مَتْ حُر ِ  : له ومنه قو 

 ((  به اللهع، ويَ)) لأنه قد يقع وقد لا يق  تحريم شرعيا هذ
 { 12: }القصص مَرَاضِعَ مِن قَ بْلُ لَيْهِ ٱلْ مْنَا عَ وَحَرَّ  :  قال الله
 لا محالة (( ه واقع )) لأن  نيريم كو هذا تح

 : قوله  نهوم
 { 26}المائدة:  رْضِ نَ في الأَ يتَِيهُو  ةً سَنَ  ينَ  أرَْبعَِ عَلَيْهِمْ  ةٌ ا مُحَرَّمَ فَإِنَََّّ   

 . لة ((ع لا محانه واق)) لأ هذا تحريم كوني
 ه الشرعي، ومنه الكوني:نمــ والبعث: 7

{2}الجمعة: يَن رَسُولًا مِن ْهُمْ في الْأمُِ ي ِ بَ عَثَ ذِي الَّ  هُوَ  : قال الله 

 ي ديني هذا بعث شرع
 سٍ  بأَْ مْ عِبَاداً لَّنَا أوُْلي ا عَلَيْكُ ا بَ عَثْ نَ ولاهمَُ أُ دُ وَعْ ء افَإِذَا جَ  :  الله قال 
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 { 5}الإسراء: يَارِ وكََانَ وَعْداً مَّفْعُولاً لَ الد ِ لًَ اْ خِ اسُو شَدِيدٍ فَجَ 
 وني قدري.هذا بعث ك

 ومنه الكوني: سال: منه الشرعي، والإر ــ  8
 { 9}الصف:الحَْق ِ  ى وَدِينِ دَ لهُْ باِ  هُ  رَسُولَ لَ ذِي أرَْسَ هُوَ الَّ  :قال الله  

  هذا إرسال شرعي ديني
 : ل الله اق

أَ ت َ  ألمَْ   أرَْسَلْنَ ناَّ رَ  عَلَ   الشَّيَاطِيَن  تَ ؤُز هُمْ ا  الْكَافِريِنَ  أزًَّاى    { 83}مريم: 
 ل كوني قدريإرساهذا 

  عيةلشر : منها اوالكلمات ني،الشرعي والكو  منه :الكتابوكذلك 
 .ةينكو وال
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  ق بين الإرادتين ((:  ييق والتفر قعية للتطب) أمثلة وا )        
 ريق بين الإرادتين، ومنها: التف فيية لالعم مثلةوهذه بعض الأ

 :  المثال الأول
  ؟حكمه ، ما ب  عمر بن الخطاسيدنا إيمان

  عًا وكونًا (()) مُقدَّر شر 
 .  ن عمريَب ذلك م الله لأنَّ  :م قدَّر شرعًا

 . لفعل، وآمن عمر بالأنه حدث  :كوناً ر  قدَّ م  
 :  الثانىالمثال 
 ؟ كمهما ح جهل، بإيمان أ

  ((  وغير مُقدَّر كوناً  ،)) مُقدَّر شرعًا 
 اه عن الكفر. يمان شرعًا، ونَّ أمره بالإ: لأنَّ اللهم قدَّر شرعًا

ر  فكل ا كوناً   ر لهدَّ ال مُ قَ  ناكف، لأنه ما آمن بالله  :دَّر كوناً وغير م ق
 فيه _.  ل الله _ وهو عدْ 

 :  المثال الثالث
 ؟ كمهاما ح ،حُدٍ ة أُ غزو  فيلمين المس هزيمة

 ((.  ة شرعًا، وغير مُقدرَّ )) مُقدرَّة كوناً 
 .فيما لا يَبه الله  واقعة لا محالة، ولأنَّا الأنََّّ  م قدَّرة كونًا:
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ب يَ  لاو خيار، مين الألل المسبقتْ ر ملأن الله لم يشرعًا: رة م قدَّ غير 
 ذلك.

 :  لرابعال االمث
  ؟ حدوثها ، ما حكمكِ فْ حادثة الإِ 
 ، وغير مُقدَّرة شرعًا (( ناً ة كو ر )) مُقدَّ 
فيما لا يَبه الله ي وه ،)1(_ لِحكَم عظيمة _لأنَّا وقعت  :كوناً  م قدَّرة
 . 

 ك.ب ذللم يَ الله لأنَّ  شرعًا: رةقدَّ غير م  
 المثال الخامس: 

  حكمه؟، ما اجً اأفو  دين الله فيول الناس خد
 

كَم ومن هذه  ( ــ 1)   :الحِّ

 .المؤمنين فضل أ منا: أ م  انبي ) أ  ( ــ

 م. م، وفضحهفقين، وبيان حالههار المنا( ــ ا ظ  ) ب

 .أ منا عائشة ت  عليه وسلم ودرجاالله النبي صلىجات ر لد ةً ) ج  ( ــ رفع

 لا يعلم الغيب.    د ( ــ أ ن نعلم أ ن النبي ) 

 ل وليائه.  ـ رعاية الله) ه ( ـ

 ك.  لى الهلا   رّ يُ  تان( ــ البُْ  ) و

خبار  ( ) ز  ره. كدِّ  مرضه وي المريض بما يزيدــ عدم ا 

 .   فضولَ الم فاضلِّ الرة ، وجواز استشاستشارةنة الا( ــ بيان س ُ  ) ح

 ن عائشة.حابة الذين دافعوا عفضل الصــ بيان  ) ك (

كَم العظيمة و  كرها، وتُ كثيرة التي لا يتسع المجال اوالحادثة بقصتها فيها من الحِّ  يها المجلدات. فف صن  ل لذِّ
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    . ((مُقدَّر كوناً و )) مُقدَّر شرعًا، 
 لأنَّ الله أمر بذلك، ويَب ذلك.  :شرعًام قدَّر 

 لأنه واقع لا محالة.  م قدَّر كونًا:
 : سسادالمثال ال
 ؟  حكمه، ما ح د  غزوة أ   في النبيإصابة 
 ا (( وغير مُقدَّر شرعً  ،وناً دَّر ك)) مُق

 لا يَب ذلك، ولم يمر به.  اللهنَّ لأ ا:عً ر م قدَّر ش يرغ
 الة. واقع لا محنه لأ كونًا: م قدَّر

 :  ال السابعثالم
 ؟    أن تلبسه، فما حكمه جاب، فماتت امرأة قبلالله المرأة بالح ر  أمْ 
 . (( شرعًا كونًا، وغير مُقدرَّ قدَّر  مُ ) )

 اب. جحركْها للت َ و  لا يَب معصيتها   اللهلأنَّ  شرعًا:قدَّر غير م  
 لأنه واقع لا محالة.  :ناً و ك ردَّ قم  

 :  المثال الثامن
ين والنبيشبهات لقِي ان ي لد م  وجو   ؟  ، ما حكمه على الدِ 
 . مُقدَّر كونًا وغير مُقدَّر شرعًا (()) 

 . ب ذلكلا يَلأنَّ الله  شرعًا: رقدَّ غير م   
 لا محالة.  لأنه واقع  :كوناً  م قدَّر
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   : عالمثال التاس
 ؟  ت، ما حكمهبهاشلهذه اى عل د  ر  ي ـ ن وجود م  

  .(( ناً كو   ر)) هذا مُقدَّر شرعًا، ومُقدَّ 
 ذلك.  لأنَّ الله أمر بذلك، ويَب  شرعًا: رم قدَّ 

 لأنه واقع لا محالة.  كونًا: م قدَّر
 العاشر: لاثالم

 ؟ هرجل انتحر، ما حكم
 شرعًا (( غير مُقدَّر و  ،)) مُقدَّر كوناً 
  .كب ذليَ لا اللهلأنَّ  ا:عً غير م قدَّر شر 

 لأنه واقع لا محالة.  م قدَّر كونًا:
  المهمة.ى هذه الجزئية كلام بإيجاز عللصة اهذه خلا

 سؤال: نعود إلى ال
 ؟ وتعالىرك تبا ملك الله ما لا يحبه الله  فيكيف يكون 

 : خيص الجوابوتل ،خلاصة الكلام
 ((: )) أولًا 
لله  بو هو محب  الله بهمما لا يَملك الله   فيكون ت التي الأشياء

لمبغوض ا هذاعلى  يترتب  من وجه آخر؛ لما  من وجه ومبغوض لله  
. _بيناه بحول الله بق و ما سك  كَم واليرات العظيمة _من الحِ 
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 )) ثانيًا ((:  
أراده الله  ، فليس كل ماده الله وما أرا ما يَبه الله بين  هناك فرق

   . اة والرضالمحب يَبه؛ إذ الإرادة أعم من
 يق ...فو لتا للهوبا
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 : ) فصل (()                               
 ((لى منكري الإرادة الكونيةحِمة في الرد عكر بعض الردود الم فْ ذِ ))

 : جواب زيد بن علي  
 فَ قَالَ:  ،ي ٍ  زَيْدِ بْنِ عَلِ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى   الْمُطَّلِبُ بْنُ زيَِادٍ ل اق
  ؟ صَىأرَاَدَ أَنْ يُ عْ   اللَََّّ نَّ عُمُ أَ ي تَ زْ ذِ تَ الَّ نْ أَ  ،زَيْدُ  ياَ  
وَةً ؟  لَهُ زَيْدٌ: الَ فَ قَ     ((  )) أيَُ عْصَى عَن ْ
 .)1(أَقْ بَلَ يََْظَرُ : فَ قَالَ 

 : جواب ربيعة 
 يعَةَ: الَ غَيْلًَنُ لِرَبِ قَ  :للَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ  ا قَالَ 

  ؟ ىعْصَ  ي ُ  أَنْ لَّ زَّ وَجَ عَ  اللََُّّ  ىضَ مَانَ، أيََ رْ يَا أَبَا عُثْ 
 (( ا ؟!  صَى قَسْرً أفََ يُ عْ ))   :فَ قَالَ لَهُ رَبيِعَةُ 

 . )2(قَالَ: يَا أَبَا مَرْوَانَ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ  
 :ني ياق الإسفرايجواب أب إِسْح  

  دضِي عبيني وَالْقَايسفراحَاق الإاذ أبي إِسْ ين الْأُسْتَ مشهورة بَ  وهي مناظرة
 :ايهفو  ،عتزليالمبَّار الجَْ 

 

 ((.    1264رقم ))  لس نة والجماعة ((قاد أ هل اأ صول اعتكائي في )) شرح لــ رواه الل (1)

 ((.   1265( رقم )) هل الس نة والجماعة (اعتقاد أ   ح أ صوللللكائي في )) شر ارواه  ــ( 2)
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ح ان  م ن تنزه ع ن بْ س  وسه للمناظرة: ء جُلُ دَاابتِْ  قَالَ عبد الْجبََّار في 
 الْف حْش اء! 

 ي ش اء ((إِلاَّ م ا   ي قع في ملكهبْح ان  م ن لا  )) س  فَ قَالَ الْأُسْتَاذ مجيبًا: 
 ((  !؟عْصى ب نا أ ن ي ـ شاء ر  )) أفي: الْجبََّار فَ قَالَ عبد

 ((  ) أي ـعْصى ر ب نا قهرًا ؟!)ذ: اتَ سْ الْأُ  قَالَ ف َ 
بالردى،  و قضى ع ليَّ أ ف ـر أ يْت إِن م نـ ع نِي الْهدى، )) ار: د الْجبََّ قَالَ عبف َ 

 أم أساء ؟! ((  أحسن إِلَ   
م نعك م ا  إِنل ك فقد أسا، و   م نعك م ا ه و   ك ان    )) إِنفَ قَالَ الْأُسْتَاذ: 

 . )1(قَطع عبد الْجبََّار ن ْ افَ  (( ان يشم   برحمته يخْت ص ه  ف  ل   ه و  
 
 
 
 
 
 
 

 

   (ة ار الكتب العلمي) دطـ  ( 358رقم )  ( 512/  2ج الدين الس بكي ) ( ــ طبقات الشافعية الكبرى، تا1)

 نان.ب بيروت ـ ل 
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 :)) السؤال الخامس ((                       
يرَّ   هل الإنسان م سيرَّ                         ؟   أو مُ 

 قول: بدايةً ن
، فلً يتكلم ويتعمق  أن يكون مستسلمًا لله بغي للإنسان المسلم  ني
 ؛لف سلفيه ا ض يخُ لم  فيما ولا يخوض لنفع، با يها لا يعود علم في

 : مٍ يَذْكُرُونَ الْقَدَرَ، فَ قَالَ وْ رَّ بِقَ أنََّهُ مَ   محمدبن   قاسملولذلك عن ا
عْتُمُ اللَََّّ ذكََ   )1(((  عَنْهُ  ا عَمَّا كَفَّ اللََُّّ كِتَابِهِ، وكَُف و   رَ في )) تَكَلَّمُوا فِيمَا سمَِ

 ،وله رسو  الله فيه فيما تكلمسلم المم كلأن يت الأصل:فهذا هو 
 رسوله.  و ه اللهنويمسك عما أمسك ع 

   وَجَلِيسُهُ:امِ الشَّافِعِيِ  مَ عَزيِزِ الْمَكِ ي  صَاحِبُ الْإِ لْ ام عَبْدُ قال الإما
ُ ا أثَ ْ وا مَ  أَنْ يُ ثْبِتُ لْلَْقِ عَلَى ا))  اهُ،  فَ ن َ ن ْفُوا مَا سِهِ، وَي َ تَ عَالَى لنَِ فْ بَ تَهُ اللََّّ
 . )2((( نْهُ عَ مْسَكَ أَ  مَّاا عَ سِكُو يمُْ وَ 

عالسلف    ان ك  ماك  لولذ السؤ يسألون  هذا  لكنن  طرُح   ال،  إنه    أمََا 
ال بين  فيوشاع  وحدثت  هذا ناس  عن  الجواب  من  بد  فلً  أغاليط،  ه 

 لسؤال.ا
يرَّ    ؟ و م سيرَّ  أ هل الإنسان مُ 

 

 (. 789، )  ا سماعيل الهرويأ هله، ل بيلكلام و ( ــ ذم ا1)

   ) المكتب الا سلمي ( بيروت. طـلكتاب ) الحيدة ( ( وعزاه  141صـ لابن أ بي العز )  طحاوية،لشرح ا( ــ 2)
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 : هم مَن يقول ت خاطئة، فمنجابابإذا السؤال بون على هالناس يجي
 مطلقًا سيرَّ  م   انلإنسإنَّ ا
 ة ".   ل الجبريلقو  وافقمخطأ "  اذوه

   مطلقًا يرَّ  يقول أنه مُ  ومنهم م ن 
 .بسديد، فكلًهما خطأ وهذا أيضًا خطأ وليس

 وما الصواب ؟: سؤال
 : ب ((ا)) الجو 

، أ و مُسيرَّ    الصواب أنَّ الإنسان  أمور   فيور   الإنسان مُسيرَّ مجبأنَّ ي  مُخيرَّ
  في   مُخيرٌَّ   ا، وهويهف  اريت اخلاو ئة له  يمش  ولا  رهذه الأمو ار  يخت  عينة لام

والاختيار،    ، وله القدرة على الفعل  ها له اللهبمشيئة خلق  معينةأمور  
لا  العبد، و   في ، خلقها الله  وهذه المشيئة مخلوقه لله    وهذا الفعل
 .  الله مشيئةتخرج عن 

 : نها( وم( ( فيها ور  ب) مج م سيرَّ   الإنسان   ل  ائ)) صور وأمثلة على مس
 ((:  تكئلعا ))أ ــ 

 إخوتك، وعائلتك.والديك، و  لم تخترْ فأنت 
 ـ )) المكان الذي و لِدت فيه ((:  ب
ة، ولا المنزل الذي وُلِدت البلد التي وُلِدت فيها، ولا المحافظ نت لم تخترِ أف
 يه.ف
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 اتك ((:ج ــ )) شكلك وصف 
 .  لخإ شكلك....  لاتِك، و شَرَ ك، ولا لون بَ طول فأنت لم تختر

أايالأش  ذهفه عليهاء  مجبور  لنت  فيها،  مُسيرَّ  اختيار،  فيها  لك  ،  يس 
 :  النبيلقيامة، كما قال ولذلك أنتَ لا تُسْأَل عنها يوم ا

قلُوبِكُمْ  إلى رُ ينظ ولكنْ صُوركُِمْ، إلى ولاأَجْسامِكُمْ، إلى لا ينظرُ  اللهَ  إِنَّ  ))
 . )1((( الِكُم أعْمَ وَ 

وله الإرادة والقدرة على الفعل،   ،اهيف  يرٌَّ مخُ   نُ سانرى الإأخ  ءُ ياأشوهناك  
 ، ولا تخرج ع نة الله وه ذه المش يئة تح ت م ش يئت ي ار،  م ش ي ئ ة واخ له و 

 . )2(الله مشيئة 
  فيها (( ومنها:  يرَّ  مُ   الإنسان   ثلة على مسائل  وأم ر)) صو 

 تك ((: أ ــ )) زوج
ز   نسانفالإ هيختار  يخوجته:  ذذا  اتار  الجمال،   هغرض  ذاوه  ين،لدِ  ات 

 إلخ. .....وهذا يختار المال والحسَب 
 والمعصية ((:الطاعة ب ـ )) 

 عياذ لاو عل الطاعات أو فِعل المحرمات _فِعله، سواء فِ  فالإنسان يختار
 

 (. 4625( ــ رواه مسلم ) 1)

 ؛  ((تخرج عن مشيئة الله عبد مشيئة لال ل  والجماعة )) أ ن نةهل الس  س في منهج أ  ( ــ وهذا القيد أ سا2)

 ا كما وتخرج عنهة الله ته ليست تحت مشيئئ سه، ومش ي عل نف أ نه خلق فِّ  يقُصد بهد يقُال: مخير، و ل نه ق

 ة. قالت القدري
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شاهد  ي  لس مجلجلوس فيأو ا  ، في مجلس علم شرعي_ يختار الجلوس  بالله
أو   ،سجدلما  لىإهاب  الذ ار  تويخمر،  ه اليب فويُشْرَ   رمات ويسمعهاالمح

ملهً  إلى  ليليٍ  الذهاب  يخى  الحرا،  من  الأكل  من   ،متار  الأكل  أو 
 للإنسان فيها اختيار.   التيه الأشياء إلخ، فهذ....لالحلً

  :()) سؤال (
 ؟يير و التخ أ؟ هل هو على التسييرمةوما محل الحساب يوم القيا

 ((:   )) الجواب
، فهو هُ لَ مِ عَ ف َ  ،ةٍ يلهه بأر اختا لذير اى الاختيالاسب عان يَُ الإنس

 : امة، كما قال الله يَُاسب عليه يوم القي
ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرىَ ا   {105}التوبة:   وَالْمُؤْمِنُونَ للََّّ

ار  إذا  الاخولذلك  فلً  تفع هذا  ف  فيا  كم  :تكليفتيار  رَه  ال مُكْ الإكراه: 
وصل الأمر إلى أن    لو  تَّح  ،ليفتكلا  ه نع  عَ ختيار وُضِ اليس له    ذيلا

يؤُاخَذ    ؛يكفر بالله   لا  مفإنه  بن  على ذلك: كما حدث  ع عمار 
مُ   ياسر   فقالها  الكفر،  أرغموه وأكرهوه على كلمة    ، رَهًاكعندما 

   :فأنزل الله 
   .)1(  {106}النحل: نِ يماَ بِالْإِ طْمَئِنٌّ هُ مُ لْبُ مَنْ أُكْرهَِ وَق َ  إِلاَّ  

 

 ة.قاهر ( الالحديث دار( طـ ) 21951) ، (  19482)  :( ال ثار رقم 271/  7( ــ تفسير الطبري، ) 1)
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ون الاختيار يسقط التكليف، والإثم لا يك افع هذا يرتدمعن فلذلك
 :ك قال رسول الله ولذل ؛موجودًا

 )1(((  عليه  او اسْتُكرهِ وما والنسيانَ  الَطأَ  تيأمَُّ  عن ضَعَ و  إنَّ اللهَ )) 
 :قال رسول الله   لكلذو  ؛فكلَّ فالمجنون غير مُ  :وكذلك العقل

، وعن الصبيِ  حتَّ ظَ قِ تَ يْ سْ يَ  تَّ حمِ ئالنا عن :ثلًثٍ  عن مُ القل فِعَ رُ )) 
،   يَشِبَّ

َ
 )2((( قِلَ  حتَّ يَ عْ عْتُوهِ وعن الم
 ((.إذا س ل ب ما و ه ب، أسقط ما أ وْجب ) أنه ) ومن رحمة الله 

: قال الله عبد كما مسألة الاختيار لل ت الله بوقد أث
 {. 29}الإنسان:  يلًً بِ  سَ هِ  رَب ِ لَى إِ   اتخََّذَ مَنْ شَاءَ  هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَ نَّ إِ  
نْ يَا بيْنَ  عَبْدًا  خَيرََّ  اللَََّّ  إنَّ ))  : الحديث قال فىو   عِنْدَهُ  ما وبيْنَ  الد 
   )3(((  اللََِّّ .... عِنْدَ  ما اخْتَارَ فَ  

ما  ؛لأحكامالإنسان، وألزمه با    الله   فلكوقد       هطا أع  باعتبار 
وا  من والإرادة  والالعقل  واللمشيئة  افإ،  م هفنظر  ف قد  هذنسلإ ذا  ه  ان 
 ا. بالعجز أو الإكراه لم يعُد مُكلَّفً  اءيشالأ
 

 

 (.  7382 في ال وسط ) والطبراني (  7219( وابن حبان )  0452ن ماجه ) با رواه حسن:( ــ 1)

 (،  5269زم قبل الحديث رقم ) يغة الجلقاً بص مع(، والبخاري   659أ حمد ) رواه صحيح: ( ــ 2)

 .( 2042ن ماجه ) ب(، وا 1423(، والترمذي )  4402) وأ بو داود 

   (. 2382 ) (، ومسلم 466ري ) بخاه ال روا( ــ 3)
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 ((:  كلام)) خلاصة ال
 لما رسَّ ي أمور، وفى الجملة: هو مُ أمور، ومُخيرَّ في  الإنسان مُسيرَّ في نقول:

 .)1(((  له خُلِقَ  لِمَا رٌ يسَّ مُ  فكلٌّ  ؛اعمَلوا )) : النبيلق له كما قال لُ 
 :لالسؤاعن  ةئطاة والخحيحالصبة جو لأاأوجه بيان 

يرَّ   هل الإنسان م سيرَّ    ؟ أو مُ 
 .)2(  ريةوهو قول القد((  خطأ باطل )) جوابا مطلقً  مُخيرٌَّ     1
 .وهو قول الجبرية (، أ (خط طل)) جواب بامُسيرَّ مجبور مطلقًا     2
 .(( أخطجواب باطل )) أمور  مُخيرَّ مطلقًا فيو  مُسيرَّ في أمور    3
ج عن مشيئة أمور، واختياره ومشيئته لا تخر  في يرَّ ومخُ  ،رو م في أمُسيرَّ     4
 ل أهل السنة قو  وهوو الجواب السديد الصحيح ((، ذا ه)) ه الله

 . والجماعة
 )) مسألة ((:

( وردا فيم سا )هل لفظ يرَّ ( و)مُ   النصوص الشرعية ؟ يرَّ
ما  في لسنة _ ا في ولا الكتاب في دافلم يرِ  ( مُسيرَّ   ( و) مُخيرَّ  ا ) تظلف امأ
 الإنسان له مشيئة الشرعية أنَّ  لذي دلت عليه النصوصاو _  لمأع
 { 28التكوير:} نْ يَسْتَقِيمَ مْ أَ اءَ مِنْكُ لِمَنْ شَ :اختيار كما قال الله  و 

 

 (.  2648)  (، ومسلم 14258 ( ــ رواه أ حمد )1)

 (. 22ئف، انظر: ) صـ لث طواعلى ث مام القدرية، وأ نهه في أ قسذكرنا تفصيل الذيـ على ال ( ـ2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

كِلَة  أ س  
ْ لة  مُش  دَر ي  ف   ئ 

َ  الق 
 

 94   

: قال    كما   ئة الله تابعة ومحكومة بمشي ختيارالاة و وهذه المشيئ
 { 29} التكوير:يَن مِ لْعَالَ  ا ب   رَ اءَ اللََُّّ أَنْ يَشَ  لاَّ وَمَا تَشَاءُونَ إِ 

  _  كما سبق وبينَّاه  لعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة اللهل سفلي
  ._ بفضل الله

 وبالله التوفيق. 
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 :()) السؤال السادس (                        
 ؟  ئة  يشم سان صاحب  نمع كون الإر يتعارض ان بالقدهل الإيم

ة مشيئ حب صا  كون الإنسان  تنافى معت لاان بالقدر عقيدة الإيم نقول:
 ابقة.لة الس المسأ فيوبيناه   يرَّ في فِعله  _ بضوابطه _ كما سبقمخُ  وهو 

  و:هناك أصل مهم، وهنقول: 
 ((  يشأ لم يكن كان، وما لمفما شاء الله  افذة )) المشيئة النأنَّ لله 

 :بمشيئة الله لا ء إيشهذا الكون  في يَدث لاو 
 ((: )) برهان ذلك 

ئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ ف َ  اإِذَ هُ رُ مْ أَ  اإِنمََّ  : هولق  { 82س:}ي  يَكُونُ أرَاَدَ شَي ْ
 { 35}الأنعام: عَهُمْ عَلَى الْهدَُى لجََمَ شَاءَ اللََُّّ وَلَوْ  : هلو قو 
 {118هود: }  ةً وَاحِدَةً أمَُّ  نَّاسَ عَلَ الكَ لجََ وَلَوْ شَاءَ رَب   :ه قولو 
 يعًافي الْأَرْضِ كُل هُمْ جمَِ  نْ مَ نَ مَ لَآ  كَ اءَ رَب  وْ شَ وَلَ : هقولو 

  {99}يونس:
ُ مَا اقْ ت َ وَلَوْ  : هولوق   مَا يرُيِدُ  يَ فْعَلُ تَ لُوا وَلَكِنَّ اللَََّّ  شَاءَ اللََّّ

 { 253}البقرة:
نَا لَآ لَوْ شِ وَ  :ه ولقو   { 13ة:}السجد ا اهَ  نَ فْسٍ هُدَ لَّ ا كُ نَ تَ ي ْ ئ ْ

ا الكونهذ  في ةالمشيئة النافذ ه ل  الله صوص قطعية في أنَّ ه نفهذ
   لم يشأ لم يكن. شاء الله كان، ومافما ، 
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 ال ((:   )) نعود إلى السؤ 
يتعارض مع   - لنافذةة الله ا: الإيمان بمشيئومنه -هل الإيمان بالقدر 

 ؟ ةئاحب مشينسان صون الإك
 ((:  ) الجواب)

 ه، ومنها: باتك  فية كثير آيات   فيشيئة لمد اللعب   قد أثبت الله نقول:
{ 29}الكهف:  رْ مَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَ فَمَنْ  :قال الله 

 { 223}البقرة:   تُمْ ئ ْ كُمْ أَنََّ شِ فأَْتوُا حَرْثَ  :وقال الله 
 ه:  ون بيشرك متوعدًا الذين الله وقال 
 { 15}الزمر: هِ ونِ دُ  مِنْ  مْ تُ ئ ْ وا مَا شِ فَاعْبُدُ  
 : تُديد ووعيد آخر في  ل اللهوقا
تُمْ إِنَّ اعْمَلُ    { 40ت:صل}ف  بَصِيرٌ  هُ بماَ تَ عْمَلُونَ وا مَا شِئ ْ

 يئة العبد:  إثبات مش في و قال الله 
 { 37}المدثر: رَ خَّ أَ وْ يَ تَ مَ أَ تَ قَدَّ نْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ ي َ مَ لِ  
 { 29}الإنسان: يلًً بِ  سَ هِ ب ِ رَ  اتخََّذَ إلىءَ شَافَمَنْ  :الله  الوق
وإرادةلو  مشيئة  له  العبد  نقول:  والاختيار  ذلك  المشيئة  هذه  ولكن   ،
، وتحتها، ولا  ئة اللهلمشيشيئة تابعة إياه، هى م وهبها الله   التي ادةلإر وا

 . ته ن مشيئتخرج ع
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 ك ((:لذان هبر )) 
 ا:منه  ابه،ع من كتضافي عدة مو  ما ذكره ربنا

 اللََُّّ  اءَ يَذْكُرُونَ إلاَّ أَنْ يَشَ  نْ شَاءَ ذكََرَهُ وَمَامَ فَ  : قال الله
 { 65  }المدثر:

َ ذَ إلَى فَم َ نْ    :قال الله  نْ  أَ مَا تَ شَ اءُونَ إلاَّ يلًً وَ رَب ِ هِ سَبِ  شَ اءَ اتخَّ
 { 30 :29  }الإنسان:  شَاءَ اللََُّّ يَ 

 أَنْ يَشَاءَ  ونَ إلاَّ وَمَا تَشَاءُ   مَ يسْتَقِ يَ كُمْ أَنْ مِنْ  اءَ لِمَنْ شَ  :  الله قال
ُ رَب  الْ   {29  : 28  }التكوير:عَالَمِينَ اللََّّ

ولا  الله،  ة تابعة لمشيئةة بأن للعبد مشيئة جليَّ صوص واضح الن فهذه
 تخرج عنها. 

 (:  كال (ش)) إ
 ولا  بر ت مشيئة الت مشيئة العبد داخله تح دام امل: يفإن ق

 ؟  ادتبارك وتعالى العب ابناقب ر عيف ـع لام  ،عنها جتخر 
 )) الجواب ((:

ا المسائل  من  شْكِلة  هذه 
ُ
الك  فيلم وسنفرد  القدر،  هذا  باب  عن  لًم 

 .)1(ستقل لسؤال في سؤال ومبحث ما

 

  .(  531( ــ انظر: ) صــ 1)
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يبسنض  ولكن واحدًا  مثالًا  لك  عن  ينرب  الجواب  لك  ا    شكال لإهذا 
 ابهذلق  تعلمستقل االم  ث لمبحفي اأكثر  ل  صيسيكون التفو   ،إجمالًا   كورالمذ 
 . شاء الله لسؤال إنا

 :   هذا الإشكال (( لِ  لح   )) مثال  
   يقود سيارةل رج

لا يَصْدِم يق، فأوقف العجلًت حتَّ الطر  فيب طفلًً يلعفوجد أمامه 
 لطفل.هذا ا

  رةورجل آخر يقود سيا
 تعمدًا.م بالطريق، فدهسه عامدًالعب لًً يوجد أمامه طف

  ((:ال سؤ  ))
 ؟  عًاتبارك وتعالى شر  اللهاده ر ا أل مكل  منهما فعل  فه

  )) الجواب ((:
الط  الذي لا؛ فهذا   السيارة ولم يدهس  أر فل: قد فأوقف  اده الله عل ما 

وشرعًا، الثاني  كونًا  أر   الذي  وهذا  ما  فعل  الطفل:  الله  اده  دهس 
اده الله شرعًا. ما أر عل فيولمكونًا، 

 ) سؤال ((: )
طفل دهس ال الذي عمعله فِ  ستويف السيارة يوقأ الذيهذا  هل

 ؟  متعمدًا عامدًا
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  )) الجواب ((:
يس ظا   تويانلا  الفرق  العقلًء  فعند  عقل؛  قطعًا؛  ذي  لكل  واضح  هر 
لًت ف عجأوق  الذيمختاراً، وهذا    س الطفل فعل ذلكده  الذيفهذا  

ف ذلالسيارة  مخعل  ليتاراً،  ك  الأول  الثاوفِعل   نمَ   ولذلك  ؛نيس كفِعل 
 ق العقاب. عمدًا يستحالذي دهسه و  ،حممدو له فِع وقف السيارةأ

 )) سؤال ((: 
 لطفل عامدًا  دهس ا الذيوقال لك ، )1(دك الطفل ول هل لو كان

 ؟  وناً اده ك وما أر علت  مشيئة اللهيَّ؛ فإني قد فمتعمدًا: لا عتْب  عل 
 ؟   ذا التبريرمنه ه تقبل فهل س
 ؟ لته مقاعليه  د  نك ستر  ، أو أكدذة كبفلب من تفريطهفيه ستعاوهل 

 )) الجواب ((:
فع  ير الباطل المنكر، ولو رُ منه هذه الحجة وهذا التبر لن يقبل أي عاقل 
يعاقبه بما يقبلها منه، وس لقاضي وذكر الجاني هذه الحجة، فلن الأمر ل

 جريمته.رعًا مع ش سب يتنا
 
 

 

نما ذكرتُ  ،وأ ولاد المسلمين  أ ولادنا ( ــ أ سأ ل الله أ ن يعافي1)   وابلجا أ ثير في تال  سبيل الزيادة في لىلك عذ ا 

  والسلف:ابة لصحمن ا ماعةعن جبما ورد  يعُارض  والتعليم؛ حتى لايل المثل على سب والبيان، وهو 

ياكم!ء مُوكَل بالبلا))      لكلام (( عافانا الله وا 
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 :شكال ((لذي سيحل الإالسؤال ا ))
د هَا  رُ ت َ ة، و جالح هذهلا تقبل   المخلوق سكينلماها العبد كنت أنت أي  ذافإ

و   على عندكقائلها،  لها  قيمة  أن  -لا  تريد   الخالق  يقبلها الله  فكيف 
 ين ؟!ين والفاجرين والعاصمن الكافرين والمجرم

في السؤال كال لاستشواب عن هذا امن الج مزيدٌ  ذن اللهوسيأتِ بإ
 .)1(الأخير

 لله التوفيق ...باو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   .وما بعدها، (  531( ــ انظر: ) صــ 1)
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 (: ( كلامال صةلاخ)) 
لكن   صاحب مشيئة،الإنسان كون   ا معارض أبدً علا يتلقدر با ناالإيم

 ؛عن مشيئته  ولا تخرج   هى متعلقه بمشيئة الله هذه المشيئة إنما
ءَ   شَافَمَنْ :  ال اللهما قبد كالاختيار للع ولذلك أثبت الله 

  هِ سَبِيلًً  إلى رَب ِ اتخََّذَ 
 ما وبيْنَ  يَا ن ْ الد   بيْنَ  ابْدً عَ  يرََّ خَ  اللَََّّ  إنَّ  )) :نبيوفى الحديث قال ال

 . )1(((...اللََِّّ  عِنْدَ  ما فَاخْتَارَ  ،عِنْدَهُ 
 برية الذين يقولون أنَّ:خلًفًا للج  ،ةالمسألة ظاهر وهذه 

 مهبِ  الريح،ر له، وهو كالريشة في اختيا لاو ، لهأفعا بَرٌ علىالعبد مجُْ  "
 باد على العأجبَر  حانهبس، وإن الله   اللههو  وإن الفاعل الحقيقي 
 . " و الكفرن أاالإيم 

 والجبرية أقسام: 
الأشعرية، وقد المتوسطة: كالجبرية  ة، ومنهمهميالغلًة: كالج الجبرية منهم

 . )2(  الله  فضلب  همئللا أصولهم ودذكرناا، و بينَّا الفرق بينهم
 
 

 

   (. 3822(، ومسلم )  466البخاري ) واه ر ( ــ 1)

 الشرح. ـا أ ثناء قسامـه ذكرنا الجبرية وأ   دالقدر، وق ببان هذا جزء من شرح ل  ــ  (2)
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 :(( )) السؤال السابع                         
 ؟ر الكف وجود منلحكمة ا  ما                   

 أل ويقول: يس الناس ض بع
 وكافرين ؟ لماذا خلق الله الناس مؤمنين 

 ميع مسلمين ؟ لجا لق اللهلم يخ اذاولم
 ؟غضه  يبادام اللهالحكمة من وجود الكفر موما 

:ى به؛ قال الله  يرض ولا ض لله  الكفر مبغو لا شك أن  :نقول
. {7مر:لز }ا  فْرَ بَادِهِ الْكُ لعِِ   ضَىرْ وَلَا ي َ   

   ((: )) والسؤال
 ؟ ره الله ا قدَّ فلماذ إذا كان هذا الكفر مبغوضًا لله 

 : ((واب )) الج
 : - إجمالًا وتفصيلًً  -رد على ذلك من وجهين لا
 :  (( الَالإجمالرد ) )

   )) أولًا ((:
  مْ يُسْألَُونَ هُ  وَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ : الله_   ما سبقك  نقول _
 دون سؤال.  ما يشاء ربنا  ليفع ،هكُ لْ مُ  لملكوا ،هقُ لْ خَ فاللق 

   )) ثانيًا ((:
  سلم عدل الله ن يستحضر المواب القدر أأب في  للمسلمبد  ولابغي ني
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كما  لكمال عدله وأنه لا يظلم الناس شيئًا ،ه المال أفعكو التام 
  {118:نحل}ال نَ ظْلِمُو وا أنَْ فُسَهُمْ يَ انُ كَ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ   :قال 
ُ وَلَكِنْ  : الله قال  { 33ل:}النح ونَ ظْلِمُ مْ يَ سَهُ فُ  أنَ ْ وَمَا ظلََمَهُمُ اللََّّ

  ا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَ الَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ قَ ث ْ مِ  مُ  يَظْلِ إِنَّ اللَََّّ لَا  :قال الله 
{40}النساء: يمًا ظِ عَ وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا  

ئًا وَلَكِنَّ النَّ  يَظْلِمُ   اللَََّّ لَا نَّ إِ : قال الله   نْ فُسَهُمْ اسَ أَ النَّاسَ شَي ْ
 { 44يونس:} ونَ يَظْلِمُ 

 { 76}الزخرف: مِيَن نْ كَانوُا هُمُ الظَّالِ كِ لََٰ وَ  نَاهُمْ وَمَا ظلََمْ  : قال الله 
 لا يظلم الناس شيئًا. بنا ر ف

   ((: اثً )) ثال
قادير إلا لِحكَم  ر الميقدِ   عظيمة، ولا كمةلح لا إ ءالأشيا لا يفعل الله 

م أخي المسل، ويكفيك مَن جهلها، وجهلها ن علمهاجليلة، علمها مَ 
ة  يمة، وهذه المعرفم جليلة وعظكَ ن لحِ تكو   أن تعرف أنَّ أفعال الله 

 الحكمة تكفيك.مسألة  فيالإجمالية 
 ليك الجواب التفصيلي:إو  هذا الجواب الإجمالَ،

 (: لي (لتفصيد ا)) الر 
 الكفر حِك مًا عظيمة، ومنها:  وجود فيأن 
  ؤمنين:لمق ا دْ صِ ظهور  -1
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ربهيح سيعبدون  إنَّم  بالمعاصي    فيم  ث  مملوءة  بيئة  ر لكفا و وسط 
 . _ ؤمنين _ بفضل الله ليًا صِدْقُ المفيظهر بذلك ج، الشرو 
   وبون: يتثم ن، ن ويشركو وجود عصاة وكفار يسيئو  -2

رب مسلمكما    ميهعلنا  فيتوب  ععند  هريرة  أ  ن،   بى 
 :رسول الله    قال: قال

 قَوْمٍ بِ  اءَ بِكُمْ، وَلجََ  اللََُّّ  لَذَهَبَ  ذْنبُِواتُ  لمَْ  لو بيَِدِهِ، نَ فْسِي ذِيلَّ وَا)) 
   .)1( (( فَ يَ غْفِرُ لهمْ  اللَََّّ، رُونَ تَ غْفِ فَ يَسْ  ،يذُْنبُِونَ 
 ثموالظلم،  شرور عل اليف ر، ومَنم أن يكون هناك كفاكَ لحِ من اا فهذ

 هم. ليع فيتوب ربنا الرحيم لك يتوبون، بعد ذ
   اده حِلْم ه وص بْر ه:إظهار الله تبارك وتعالى لعب -4
الذين يتجرؤون المشركين والكفار    الفَجَرة  ىل عيصبر  كان ربنا    ذافإ

ال الأععلى:  وهتْك  باقتل،  والكفر  الموحدين، وسبِ  اومح،  للهراض،    ربة 
  .إلخ ... الله
ى ذا رأفإ،  ليهم؛ لعلهم يتوبون ويرجعون إليه  صبر عيو يَلُم    بنا  ر ف

الالعبد ذ    هونسب  وي،  لله  عباد مَن يكفرون بالك _ أن هناك من 
عبادات لغيره  ريك، ويصرفون ألوان الله الولد والش   دَّعُون أنَّ ر، ويَ ا ل نَّلي

 ظهرت ذلك   عبدرأى ال والمتاع _، إذا مواللأباويمدهم  م،وهو يرزقه 
 

 .( 2749) اه مسلم ( ــ رو1)
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 . وصبره  الله  حلم رُ أمامه آثا
 اللََِّّ أذًَى يَسْمَعُهُ مِنَ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى )) :   ل النبيوفي ذلك يقو 

  .)1( (( مْ هُ وَيَ رْزقُ ُ  فِيهِمْ ثُمَّ هُوَ يُ عَالَهُ الْوَلَدُ، عَلُ هُ يُشْرَكُ بِهِ، وَيجُْ نَّ إِ : لَّ جَ وَ  عَزَّ 
 !! هعظيم صبر فتأمل في 
 المثل: هذا يوتخيل مع

 يوم لك كويسب   رجل يشتمك لبيت فيهبيت، وهذا ا فيلو أنك تسكن 
 ؛ فماذا ستصنع ؟عليه وأنت قادر

بعد ذلك،   ، ولكنك بلً شك ستتجرأ عليهينيومأو    ومًاه يتصبر عليقد  
 وهو_  الله  وأما    ،_  وهو مخلوق مثلك  مت منه _، وانتقوربما ضربته

فيما    _ كما قال    دهيبم ع وه  _  ى ليل نَّارنصار ه اليسب  ف  _:قالال
ربه   عن  الَ قا))  :  يرويه  يَكن  آدمَ  ابنُ  وجلَّ: كذَّبنيعزَّ    للََُّّ   ولم   ،  

بيُ   أن  لَهُ ينبغي   ، غي لَهُ أن يشتُمَنيآدمَ، ولم يَكن ينب ابنُ  منيوشتَ ني،  كذِ 
فقولهُُ أمَّ  يَ:  إياَّ تَكذيبُهُ  إني ِ ا  لا:  آخِرُ  يسَ ولبدأتهُُ،  أعيدُهُ كما        اللقِ  
أوَّلهِِ،  زَّ عبأ من  عليَّ  إياَّ   شتمُهُ  فقولُ وأمَّا  اتخَّ هُ يَ:  ولدً :   ُ اللََّّ ُ اذَ  اللََّّ وأنا   ،

   .)2((( أحدٌ  ولم يَكن لي كفُوًا  أوُلَدْ،دْ ولم ألِ  ، لممدُ لصَّ الأحدُ ا
؛ وحلمهبر اللهص عظيم مل فيعن ذلك علوًا كبيراً، فتأالله تعالى 

 

 (. 2804لم ) مس رواه ( ــ1)

 ( واللفظ له.  2078(، والنسائي )  4974(، والبخاري )  9114 واه أ حمد )ــ ر  (2)
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.أصبر من الله   د أح، ولا )1(صبور    فربنا
أما ظهر  ذلك  العبد  علم  اللهفإذا  حلم  وتذكَّ     مه  العبد ر  وصبره، 

 وصبره عليه، مع لم اللهر حِ قصيره، وتذكَّ تر  وتذكَّ ر ذنوبه،  وتذكَّ   عاصيه،م
اقدرته   هؤلاء  من  الانتقام  عليه  على  يتجرؤون  وهذا لذين   ،
 ع في رحمة الله.ن يطمالمؤم يجعل
كافرين المشركين بهذه الطريقة،  لا مع املتعي الله ن كا فإذا

 ه المؤمن ؟!   مع عبد وتعالى  فكيف يتعامل
  المؤمنين: ادهبعب وجل ل طف الله عز ورظه -5

أموره  ة الله  فتظهر نصر  م  لْ م، وتأمَّ لهم وتدبير   ع موسىما حدث 
بعيدًا عن بقومه    رجيخ  أنسى  مو   وفرعون عندما أمر الله    
بفرع  فرعون، يوإذا  باون  مُدَجَّج  لتِ  جَرَّار  بجيش  يتِ  والعتاد،  عدة 

 {60راء:}الشع  ينَ قِ شْرِ وهُمْ مُ فأَتَْ بَ عُ  :  ما قال الله سلحة كلأبا
 ؟  حدث  الذي فما 

 

ثبات هذا الااخت د( ــ وق1) ثباته؛ على، فأ كثر العلماء لله(  رالصبو  سم )لف العلماء في ا   رواية ورد فيل نه  ا 

 ( من  الصبور ) نية قال بأ  واالر  ثبتت عنده هذهت أ و ن صح، فَ سماءعدَّ ال  فيها  قي وابن حبان التيمذي والبيهلتر ا

 المخُتلفَ _قاق بالاش ت قال نفَ ..... (( الله منه أ ذى يسمع )) لا أ حد أ صبر علىأ سماء الله، ول نه ورد عند مسلم:  

 ضعيفة مذي التر  اية؛ ل ن رولله  ن لم يثبت هذا الاسملعلماء مَ ومن ا،  من أ سماء الله هبأ ن  لقا_  فيه بضوابط

 عل هذا ل، و تعلق بالاش تقاق، وهو عندهم لا يوز، فلم يثبتوه من أ سماء الله مسلم ي  ايةومن ر تصح، وثبوته لم 

 يعاجل العصاة بالانتقام.ي لا الذ :( الصبور) ومعنى  ،ول أ قربالق
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  ونَ مُوسَى إِناَّ لَمُدْركَُ  ابُ صْحَ لجَْمْعَانِ قَالَ أَ فَ لَمَّا تَ رَاءَى ا
 {61اء:الشعر }

 هد: ا المشهذ يمعتخيل وعِش 
ه من ودجنوفرعون و   من أمامك،  والبحر   إسرائيل،من بنى  دواح  وكأنك
ليبطش  خلفك، الدنيا  سابح  تَهٍ مُن  مرفالأ  ،عفينالمستض  بهؤلاء   جاء  بات 
لعباده   ونصرته    الله    إلى تدبيرلكن انظر    ، "لمدركوننا  إ"الحسية  

ولُطفه   أنَّ وك،  المؤمنين  المالله   يف  خيُر  عون الفر ا  ذبه  مَكَر  اكرين، 
    لَمُدْركَُونَ سَى إِناَّ  مُو ابُ حَ فَ لَمَّا تَ رَاءَى الجَْمْعَانِ قَالَ أَصْ رلكافا

 ؤمنين الموحدين بأنه يدبر أمور الم  الله في اينً يق  فقال موسى
 . {62}الشعراء:   سَيَ هْدِينِ لًَّ إِنَّ مَعِيَ رَبيِ   كَ قَالَ  
  !أكبرالله 
فأمر ربنا     سَيَ هْدِينِ   مَعِيَ رَبيِ    إِنَّ     :يهفِ   ءبمل  له من يقين، يقولها  يا

  سرائيل لبنى إ   صاه البحر، وشق ربنا  رب بعأن يضى  موس
 ن معه أجمعين !ومَ  بحر يبسًا، وأهلك فرعونال فيقًا طري

فهذا    ه المؤمنين المستضعفين،لعباد  ونصرتهتدبير الله  إلى    فانظر
 إلا مع وجود الكفر. يظهر  لا
  دات:ابلعمن اور الكثير هظ -6

 ، ومن فر والشركالكود وج  إلا مع فهناك عبادات ما كانت لتظهر  
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   العبادات: هذه
 . بيل الله س  فيهاد لجة ابادـ عأ ـ

 للشهيدِ  يُكْتَب بها التيلجليلة العبادات، هذه العبادة ا من أَجَل ِ  وهي
 :كما قال النبي    عند الله لُ الجزي  وابُ والث الأجرُ العظيمُ 

 ويُ  رَى دَمِه،  م ن  ةٍ دُف ع أوَّلِ  في لهُ  يُ غ ف رَُ  خِ صالٍ: س بعُ  اللهِ  دَ نع دِ هيشَ لل))
و  ن الج من قعدَهُ  مَ   الإيم لَّ  حُ   ى لَّ  يَُ ةِ،  وسب  ،نِ اةَ  اثنيِن  عيَن ويزُوَّجُ 

ويُجارُ ال  ورِ  الحُ  ن م ةً  زوج القبرِ  ع من عيِن،  وذابِ  الأ  نُ يمَ ،  كبَر،  الفزعَ 
رأسِ ويوُضَ  على  تاعُ  مِ ا  جُ ه  الياقُوتةُ  خيرٌ لوقارِ:  وما  من نهُ  يها،  ف  الدنيا 
 . )1( ((تِهِ بي هلِ أ من إنْساناً  سبعينَ  في فَّعُ ويُش
  لولا وجود الكفر.   ظهر لعبادة ما كانت لته اوهذ

  :ر الكفر إلى دار الإسلامب ــ عبادة الهجرة من دا
  وا فتركبالهجرة،  عندما أمرهم ربنا    ابة  لصحا  معحدث  كما  

كل شيء  تركوا    ،إلخ، لله  ........ديار والأهل والأوطان والأمواللا
من مكة إلى المدينة   دة، هاجروال العقيأج  من  :ني، من أجل الدِ    لله

 لك، وبعدماوظفر المسلمون بعد ذلإسلًم، منارة ا أعلى الله  حتَّ
 مشهد في نا، وفَ تَحَها نبيل اللهبفضا إليها خرجوا من مكة رجعو 

 

 (. 2799 (، وابن ماجه ) 1663لترمذي ) وا(،  17182رواه أ حمد )  ح:ي صح ـ ( ـ1)
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المس  )1(بعشرة آلاف    النبيعندما دخل    ،ب يمه ن الذي  لمينمن الجنود 
العقيدة بدمائاخت مكة     النبيولحومهم، فدخل  مهم  وعظا  هملطت 

قال ابن   ها بغير قتال كما في الصحيح:إيا  ارك وتعالى فاتًحابفضل الله تب
ةِ ئَ مِ   ثُ وثَلًَ   ونَ ت  وحَوْلَ البَ يْتِ سِ ةَ  كَّ مَ   دَخَلَ النبي    :عود  مس

  :، ويقولُ بعُودٍ في يَدِهِ  طْعُنُ هَا يَ  نُصُبٍ، فَجَعَلَ 
 ((  زَهُوقًا كانَ  البَاطِلَ إنَّ  ،لُ اطِ البَ  قَ وزَهَ  الَحق ، جَاءَ )) 
  .)2(((  يدُ وما يعُِ  البَاطِلُ  بْدِئُ ا ي ُ وم الَحق ، جَاءَ )) 

العظيمةهذه ا رت  ا ظهوجود الكفر مفلولا    ن أرض رة مالهج  _  لعبادة 
 لله  ءيوما ظهرت تضحية المسلمين بكل ش   _  الإسلًم  ضإلى أر   رفلكا

.   
  ه إلا الله: إل لا لىلناس إج ــ عبادة دعوة ا

  ، وما كان هناكوحيدلتهناك دعوة إلى ا الكفار لما كانت  وجود فلولا
 . دين الله وإلى )3( حيد اللهسلمين إلى تو ير المن بدعوة غمَن يقومو 

 ذى المشركين: على أ صبرال عبادةد ــ 
 شركين: أذىى أذى المالصبر عل من حِكَم وجود الكفار ظهورُ عبادة

 

   طـ ) دار الكتب العلمية (، والحديث س نده صحيح، ( 3275 ) ( رقم 244/  3اني ال ثار ) عــ شرح م( 1)

 بيروت ـ لبنان.

 . ( 1781(، ومسلم )  4720ي ) ــ رواه البخار  (2)

لا بين الك علىوليس معنى هذا أ ن الكلام ــ  (3)  د.للتوحيسلم الم لمقصود دعوة غير فار، بل االتوحيد لا يكون ا 
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أذوالتجوي  ،والتشريد  ،تالوالق  ،مكلًلبا وكذلك  للمؤمنين،  إلقاء  ع  ى 
ن ج مَن يقاتل عيخر   على دين الإسلًم؛ فعندما يَدث ذلكالشبهات  
 ات.  ه الشبهعلى هذ د  أيضًا مَن يرُ  رجويخ ،دين الله 

  طفاء الله:صا ــ ه
   صطفي اللهسلمين، يوالحرب بينهم والموحدين الم  ،فبوجود الكفار

 .وبينَّا ذلك بفضل اللههداء كما سبق ه؛ ليكونوا شقلن خشاء من يمَ 
   المتناقضة ": داد " الأشياءو ــ خلق الأض

 ليل مالظهور خلًفه، فلولا اب دالضِ   فيظهر حُسْنُ  ،الإيمان والكفر: مثل
فرين  الكا  الشر ما عُرف الير، فعندما يرى الإنسانُ ، ولولارانهالعُرف 
 مة التوحيد.  عرف ن يعالله غيرن يعبدون الذي

  "راجستان"ية في ولاالهند  في ل أن فَ لَكَ أن تتخي
 فقوينُ، تُ بْنَى المعابد الضخمة،    معبد لعبادة الفئران من دون الله  هافي
   !! ن دون الله الفأر م دبعيُ  أجل أنمن  ؛الو مليها الكثير من الأع

تعلم   الكفر  ترى هذا   للهد  مالح ول:  تقو   مة عظيمة،نع  فيأنك  فعندما 
 مَن قال:   مة الإسلًم، وقد صدقعلى نع

 لام ؟!؟! وماذا وجد م ن فقد الإسلإسلام م ن وجد اماذا فقد 
     .، وغيرها كثير لعظيمةا دةفلولا وجود الكفر ما ظهرت هذه العبا

   سه:لإنسان على نفا منيأألا  -7
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 في عه  ان أنه مإذا رأى الإنس     اللهبمعنى أن الإنسان لا يمن من مكر  
لى يَمله ع  إنَّ هذابالله، فكفر    ومَن    هذا الكون مَن يشركون بالله
فما يدريني: لعلى أيضًا    ،رالكف  فيء  وقع هؤلا  الوف على نفسه، فكما

مله على عدم الأمن من يَ  ا ذوه،   _للهبا  لعياذ_ وا  فيه  فيما وقعواع  أق
 .  مكر الله

قال   مَكْرَ   :الله  كما  اللََِّّ أفَأََمِنُوا  إِلاَّ فَ  ۚ    اللََِّّ  مَكْرَ  يَمَْنُ  الْقَوْمُ لًَ   
 { 99: عرافلأا}   اسِرُونَ الَْ 
 ء:وجود الولاء والبرا -9

 لي اللهايو من المؤ  إنَّ  ء والبراء؛ إذالولاوُجد الشرك والكفر ما  فلولا وجود
 !  )1(يهم ؤمنين، ويعادي الشرك والمشركين ولا يوالرسوله والمو 

    : اللهر قدرة ظهور آثا -10
 ما  على رهَ، وهو ي قَدَّ خلق اللق على اختلًفهم الذ بمعنى أن الله 

 ي:يل
 

   ا ما ليس بكفر، ومن صور موالاتهم:، ومنهو كفر: منها ما هوالاة المشركينوم( ــ 1)

 نوالركو ومودتهم،م، ومحبتهم ليها  اكم فضيلهم على المسلمين، والتحعدم تكفيرهم، وت و ح دينهم،  )) الرضا بكفرهم، ومدْ 

عانتهم ومناصرتهم عيهلا    ن دون بطانة م ذهملثقة بهم واتخاواالدين، اب على حسلتهم ين، ومداهنتهم ومجامالمسلم لى م، وا 

 ون المناصب المهمة التي يتحكم الله، وتوليتهم تبأ يا نين، ومشاركتهم في أ عيادهم وتهنئتهم، ومجالس تهم حال اس تهزائهمالمؤم 

 . ذلك((غير ...... و المسلمين هم ضدلح صافي رقاب المسلمين، والتجسس ل ابه

 .  ا ما هو حرام، ومنهكفر هو  منها ما :  ذكورةوهذه ال ش ياء الم

ذا علمت  أ ن كل  ظن مَن  ة المشركين: منها ما هو كفر أ كبر، ومنها ما هو معصية، يظهر فحُْش غلطوالاأ ن م وا 

 .  التوفيقوبالله _ والعياذ بالله كفِّ ر _بمُ  لى ذلك تكفير المسلمين بما ليسع نىب والاة للمشركين كفر أ كبر، و م
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 .)كةلائالم موهؤمرون )ويفعلون ما ي ،ما أمرهمالذين لا يعصون الله  أ ـ
 والإسلام (. الإيمان ل أه وهم )ن عصو ن وييطيعو  الذين ب ــ
 .(راالكفكون وهم المشر ت الشرك )كارَ دَ الذين يعيشون حياتُم في  ج ـ
 وهم الشياطين (.يعصون ولا يطيعون ) الذين د ــ 

.  بتنو ع خلقه درة الله ر ق_ فتظهر بذلك آثا
 بلًنه ويعبدو  يعصونه أبدًا،ن لا الذي -من خَلْقِه-حيث إنه خَلَقَ  أ ــ
  (.ئكةالملا مه  و  ) للم

 يُ ؤْمَرُونَ مَا  ونَ لُ عَ يَ فْ هُمْ وَ ا أمََرَ مَ  يَ عْصُونَ اللَََّّ لَا   :قال الله 
 { 6}التحريم:

 :سمَعونَ تَ  لا ما وأسَمعُ  نَ،ترَوْ  لا ما أرَى إني ِ ))   : النبيوكما قال 
فيها   ؛ئِطَّ تَ  نْ أ لها وحُقَّ  السماءُ   أطَّتِ   أربعِ ضِعُ مَو ما  عللاَّ إ  عَ ابأص    يه  

عَلِمْتمساجدٌ،    مَلَكٌ  قلَلضَحِكْت  أعلَمُ  ما لو  ولا كَثيرً تم  كَيْ ولبَ   يلًً،م    ا، 
بالن علىتلَذَّذْتم  ولرََجْتم  ساءِ  إلى-على    الفُرُشاتِ،  داتِ لص عُ ا  -أو: 

 ((.  تَجْأَرونَ إلى اِلله 
: واللهِ      . )1( (( تعُضَدُ ةٌ شَجر  أني ِ  تُ دِدْ لوَ  ،قال: فقال أبو ذَرٍ 

 طيعون م يوه، وحِ دون الله أهل الإسلًم الذين ي الله وخلق  ب ــ
 منا إلا وله معاصٍ وله ذنوب، ويتوب من واحد  لأنَّه ما ؛هويعصون بهمر  

 

 ظ أ حمد.وهذا لف(،  4190 ماجه ) (، وابن 1223)  ، والترمذي( 15162)  د رواه أ حم يره:حسن لغ( ــ 1)
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 . الى علينا جميعً ربنا تبارك وتعاتر مَن تاب، ويس ىعل الله
 . بٍ معاصٍ وذنو و  شركٍ  فيا تُم دومً ين، حياوخلق الله قومًا كافر  ج ــ
 ون. ين الذين يعصون ولا يطيعق الشياطلخو  د ــ

الله  فتأمل: ويد   يالذ  خَلَق  الطاعع  وميطيع  هذه  وخلق لى  ة، 
لذين  ا  ما بين هذا وذاك:، وخلق ربنا  به  لا يطيع ر   الذيالكافر  

أهل الإس  يطيعون ويعصون تمن  فبذلك  قدرة الله  لًم،  ر  آثاو   ظهر 
 قدير.  ل شيءعلى كأنه قه، و خل
 بوية ((: ر تفائدة  ))

ه،  كر ذِ عن    ولا يفتر ي الله،  تعلم أنَّ هناك من خلق الله مَن لا يعصعندما  
يمل الله    من  ولا  فو طاعة  سيجد  ذلك  المسلم  يتدبر  عندما  ائد  ، 

  :عظيمة، ومنها
ــ لربك    أ  تتعبد  وتقو عندما  اللي،  العم  من  ألوانًا  وتفعل  بادات، ل، 

العبفتُعجب   فتتَذكَّ بهذه  اللماعبادة    رادة،  هملًئكة  عبادةً   ذين  أكثر 
 . اعةللط تكهم، وتزيد الةعنك لا محمنك، فحينها ينقطع العجب 

ــ طريق الحق، فتُذكَِ ر نفسك أنك عدد السالكين في  عندما تستقِل     ب 
لهم، يعبدون من الملًئكة خَلْقٌ كثير لا حصر    ست وحدك، بل هناكل

 أن دوالسجو  عو الرك فيلًة صال فيلنا ك شُرع ولذل  ؛اربهم ليلًً ونَّارً 
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لًئِكةِ  رَب   قُد وسٌ  ب وحٌ سُ  )) قول:ن 
َ
 .)1( (( حِ و ر  وال الم

في هذا الطريق،  نفسك بأنك لست وحدك ب، ولتذكيرجْ ع العُ طْ لقَ 
 !من قلة السالكينفتأنس وحشتك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 ديث:ونص الح(  1134والنسائي ) (  872بو داود ) أ  (، و  487(، ومسلم )  25146( ــ رواه أ حمد ) 1)

  رَب   وسٌ قُد   وحٌ سُب  ))  :دِه وركُوعِهو جلُ في سُ و يقَ   لُ اللهِ كان رَسو 
َ
 . حِ ((والر و  لًئِكةِ الم
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 :)) السؤال الثامن ((                        
 ؟ سيإبلمن وجود  ما الحكمة                    
 . من الله  لعونض وممبغو  إبليس أن كلا ش

أن  والسؤال: للناسوسي  إبليس  مع  ويز وس  و ،  المعاصي،  لهم  يفسد ين 
فجور، والإجرام وال    ين، ويَث الناس عل الكفر والشرك باللهذات الب
 إلخ.  .....الأرض في لفسادويشيع ا

 ؟إبليس من خلقلحكمة ا اسوء، فمهذا ال كان من وراء إبليسفإذا  
 :- إجمالًا وتفصيلًً  - هينجذلك من و  الرد على :الجواب

 ((:  جمالَالرد الإ))  
   (:لًا ()) أو 

يَ فْعَلُ وَهُمْ لَا يُسْأَلُ عَمَّا    _ الله  ا سبق وذكرناهمك  نقول _
 . ما يشاء  لكه، يفعل ربنا مُ  لكوالمقه، لق خلْ لفا   يُسْألَُونَ 

   ا ((:نيً )) ثا
كم  قادير إلا لحقدِ ر الممة، ولا يمة عظيلحك  إلا   اءشي لا يفعل الأ  الله  
فيك أن تعرف أنَّ ها مَن جهلها، ويكجهل ا مَن علمها، و مهة، علجليل

جليلة    أفعال الله   لِحكم  المتكون  وهذه  الإجمالية  وعظيمة،    في عرفة 
 ك.كفية تمسألة الحكم
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 )) الرد التفصيلي ((: 
إبلنَّ أ وإنْ   ملعو يس  مطرودًا   كان  ممبغو     ة اللهرحمن  م نًا  اللهضًا   ن 

ق هذا نه سيترتب على خلْ لأ  ه آخر؛لكن وجوده محبوب من وج،  
 عظيمة، منها: اللعين أمور

   :وغير الصادقالتفريق بين المؤمن الصادق       1
العبالله    تلىفاب ليعبه  اللهاد؛  الذي    الصادق  لم  مَن  الكاذب،  من 
يطانه  ى ش عل    الله  ريعةش مدِ  قومَن الذي سيفَ لَكه،    يسير فييطيعه و س

ين والصادقين  ابر الصليَعلم الله  باد؛  عبار للفإبليس بلًء واخت  ؛وهواه
:ما قال الله ك

 ا ونَ وَلَقَدْ فَ تَ نَّ وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُ مَنَّا وا آَ لُ كُوا أَنْ يَ قُو أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتُْرَ  
  بِينَ ا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِ  صَدَقُو ذِينَ لَّ ا للََُّّ ايَ عْلَمَنَّ هِمْ فَ لَ قَ بْلِ  نَ مِنْ الَّذِي
 { 3،2:تنكبو }الع

لُوَ نَ وَ يمْ وَالصَّابِرِ حَتََّّ نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُ وَنَّكُمْ وَلنََ ب ْلُ :قال الله    نَ ب ْ
 { 31}محمد:  أَخْبَاركَُمْ 

 هو: لكن هاهنا إشكال، و  
   ن َ يرِ ابِ مَ الصَّ عْلَ وَي َ  : الله الوق
 ينَ وا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِ دَقُ ينَ صَ الَّذِ  فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََُّّ :  ل اللهوقا

 لا يعلم؛ ليقول: حتَّ يعلم ؟  فهل ربنا 
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 ((:  الجواب)) 
لم    سيكون، وما  كان، وما  يعلم: ما   شك، فالله  م بلً يعل    الله

راد ما  أ  الذي  هوو   ر،دياقدَّر المق  الذيف يكون؛ وهو  يو كان كيكن ل
الكون    فيدث  يَ الإ،  هذا  ا وله  الكونية؛ لكن  والإ  شرعيةلرادة  رادة 

ال عِ   قامةعلم لإهذا  ليظهر  الناس؛  وإرادته  الُحجة على  واقعًا   لم الله 
، وقد سبق الجواب عن راتُماختياب الناس على أعمالهم و فيحاس  عمليًا،
 . )1(ل سابق في سؤا الإشكالهذا 

   :بادعلل ار تباخ ـــ أنه 2
بيث من الطيب  ين الليتب لقه؛به خ امتحن الله  ،إبليس مَحَكٌّ فوجود 
ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَ   :قال الله  كما هِ حَتََّّ عَلَيْ  لَى مَا أنَْ تُمْ مَا كَانَ اللََّّ
 {179ان:  }آل عمر   الطَّيِ بِ يثَ مِنَ الْبَِ  يَميِزَ 

لُوكُمْ بِالشَّرِ  وَ وْ الْمَ  ةُ قَ ئِ اذَ  نَ فْسٍ كُل   : وقال الله  نَةً فِت ْ  يْرِ الَْ تِ وَنَ ب ْ
نَا تُ رْجَعُونَ  . {35ياء:نب }الأ وَإِليَ ْ

فْتَ نُونَ وا آَمَنَّا وَهُمْ لَا ي ُ يَ قُولُ يُتْركَُوا أَنْ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ    :قال الله  
ا  وَلَقَدْ  مِ لَّذِينَ فَ تَ نَّا  قَ بْلِهِمْ   فَ لَي َ نْ  الَّ للََُّّ ا   نَّ مَ عْلَ   وَليََ عْلَمَنَّ ذِ   صَدَقُوا   ينَ 
 {3،2بوت:عنك}ال   ينَ اذِبِ الْكَ 

 للعباد.  فوجود إبليس اختبار
 

 (.  62ر: ) صـ ( ــ انظ1)
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  :ـــ تثقيل ميزان المؤمنين 3
إ وبمخافبمجاهدة  يبليس  ملفته  ز ثقل  إنسان  مثلًً:  المؤمن،  ليزان  ه  ين 

،   ذلك للهترك ويشيطانه،  ويجاهد د نفسه،الشيطان الزنَ، فهو يجاه
 لٌ للموازين؟  ا تثقيهذ في ليسأ

يرى   الإوعندما  واالبلً يمان  أهل  لأجل  ء  يصيبهم  الذي  لاضطهاد 
يبفبدينهم،  ك  التمس أن  الشيطان  لهم  الطريق، يتركو و   عدواتيزين  هذا  ا 

أنفسهم  جاهدو في الباب، ويخا   فين  فيه هذا  إبليس، فهذا  لفون عدوهم 
 ين.واز قيل للمتث
. الله رمن مك الأمن ـــ عدم  4
 تحضر ظة، فيس لح أي في ن ينجرف الإنسان مع الشيطانمكن أن الممف

 :الإنسان ذلك كما قال الله 
بأَْ    يَتْيَِ هُمْ  أَنْ  الْقُرَى  أَهْلُ  بَ يَاتاً أفَأََمِنَ  وَهُ سُنَا  أَ   أوََأمَِنَ  نَائِمُونَ   هْلُ مْ 

وَهُ بَأْسُ مْ  يَتْيَِ هُ   أَنْ   الْقُرَى ضُحًى  يَ لْعَبُ نَا  مَكْرَ  نُو مِ فأََ أَ   نَ و مْ  يَمَْ ا  فَلًَ  نُ  اللََِّّ 
 . {97:99عراف:الأ }الْاَسِرُونَ   الْقَوْمُ  إِلاَّ رَ اللََِّّ مَكْ 
أي   ؛ لأن شيطانه قد يغويه فيلإنسان لا يكون آمنًا من مكر اللهفا

 _ نعوذ بالله من الذلان _. لحظة 
  :ـــ العبرة والعظة 5

ن خالف أمبليس عبرة وعظة إ  اللهحيث جعل 
َ
 عن كبرتو  ه،ر لم
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   تابه:ك  في  ذلك ربنا صَّ كما ق   معصية الله،، وأصر على عته طا
ثُمَّ وَلَقَدْ      قال الله   صَوَّرْنَاكُمْ  ثُمَّ  للِْمَلًَئِكَةِ  خَلَقْنَاكُمْ  قُ لْنَا  دُوا اسْجُ  

إِ  فَسَجَدُوا  يَكُنْ لِآدَمَ  لمَْ  إِبلِْيسَ  ا  لاَّ  مَنَ عَكَ سَّاجِدِينَ لمِنَ  مَا  قَالَ    أَلاَّ   ، 
مِنْ طِيٍن قَالَ    نِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ  مِنْهُ خَلَقْتَ  خَيْرٌ ناَ  أَ مَرْتُكَ قَالَ ذْ أَ دَ إِ جُ سْ تَ 

هَا    مِنَ الصَّاغِريِنَ    فِيهَا فَاخْرجُْ إِنَّكَ برََّ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَ تَكَ فَاهْبِطْ مِن ْ
 .{13،    12،  11}الأعراف:  

 ف أمرعظة لمن خالعبرة و   ا هذ، وفيذنب ال ذانة بهفَطرُدَِ إبليس من الج
 يس ازداد وعندما حدث ذلك مع إبل،ته وتكبر عن طاع الله  

 : الوف عند الملًئكة كما ذكُر
وهو   ،عبادة الله  فيمجتهدًا    دًا لله  بكة عا)) أنَّ إبليس كان مع الملًئ

 .)2(كة (( رتفع بعبادته لله، وصار مع الملًئا، ولكن )1( من الجن
 باره.   تكنب وباسة الله بهذا الذن رحمم ردَِ فَطُ 

دَرَك البعد عن   فيمن النزول    سان: فيخاف على نفسه أيضًاالإن_ وأما  
احد، ن وطرُد بذنب و س لعُ، فإبلي والنزول إلى غضب الله    الله  

 

 هو من الجن؛ لقوله تعالى:   : ن قالف بين المفسرين، منهم مَ هذا خل ( ــ وفي1)

بليس   لا ا   لقوا خُ  ةن أ حياء الملئك مِّ  ن ح   مِّ  ن قال هومنهم م و  ،أ مر ربه  نمن الجن ففسق عن  كاا 

 .  ل أ ية الكهفو  أ   لئكةقال أ نه من الم ن قيل غير ذلك، ومَ ، و لئكةمن بين المالسموم ر نان م

 ه من الجن كما هو ظاهر ال ية.    أ علم _ أ ن والله_ وال قرب 

  .( 97/  1ابن كثير )  ، تفسيرية ( القاهرةق المكتبة التوفي  ( طـ ) 872/  1)  ( ــ تفسير القرطبي2)

 .( القاهرة اثالقلم للتر  طـ ) دار
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بغيره،  وال و عظ  من  حد سعيد  ما  إبفكان  مع  وعبر لث  موعظة   ةيس 
 !والإخلًصبات  الثللعالمين، نسأل الله

لتوجد لولا وجود  العبادات ما كانت نواع منبأ التعبد لله  ـــ 6
   :إبليس
 ذه العبادات: ومن ه

  :من الشيطان الرجيمأ ــ الاستعادة بالله  
ذْ بِاللََِّّ إِنَّهُ  اسْتَعِ  نَ زغٌْ فَ كَ مِنَ الشَّيْطاَنِ يَ ن ْزَغَنَّ  وَإِمَّا  :قال الله  كما

يعٌ عَلِ  ندما يقرأون  ع ةدلعبايتعبد الناس بهذه اف  ،{200}الأعراف: يمٌ سمَِ
 شُرعت لها الاستعاذة   التيالأمور وفى  ،)2( يغضبونوعندما ، )1(القرآن 

 ، ويُ عْطَوْنَ الأجر على ذلك.بالله  )3(
 

 جِيمِ الشَّيْطاَنِ الرَّ  اسْتَعِذْ بِاللََِّّ مِنَ فَ رْآنَ تَ الْقُ فإَِذَا قَ رأَْ  قوله لك: برهان ذ(     1)
 . {98}النحل:

تُ  كُنْ   قال: لصرد حديث سليمان بن ا (    برهان ذلك: ما ورد في الصحيح من2)
قالَ خَتْ أوْدَاجُهُ، فَ فَ هُهُ، وانْ ت َ رَّ وجْ ا احمَْ همُ دُ فأحَ  :نِ يَسْتَ بَّانِ لًَ ورَجُ   ع النبيِ  جَالِسًا م

دُ  ما  عنْه بَ ذَهَ  قالَهاَ  لو ةً لِمَ كَ  لَأَعْلَمُ  إني ِ ) )  :بي  الن أعُوذُ باللََِّّ مِنَ  قال:َ  لو ،يجَِ
دُ  ما هعنْ  ذَهَبَ  انِ،الشَّيْطَ    .( 3282اري ) رواه البخ ((...  ...يجَِ

  : وهي كثيرة، ومنها(    3)
عند  و     د ء.وعند دخول اللً ج    الغضب.    وعند ب   ة القرآن. ند تلًو ع أ   

     .إلخ....لشيطان، وغير ذلك من المواطنوعند وساوس ا     ه سماع نَّيق الحمار.
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  :العبادات: إغاظة الشيطانمن هذه  ب ـــ و كذلك
 موجودة لولا وجود الشيطان.ت لتكون ما كان ادةوهذه العب

 غيظ المسلم الشيطان ؟  ي وكيف سؤال:
 واب ((:الج ))

 بأمور، ومنها:يغيظه 
، ومجاهدته  الله    فيكه بالسنة، ومجاهدته لنفسه  ، وتَس  عته لله  بطا

ظة الشيطان واقعًا  تظهر إغال   النبيال  انظر ماذا قفولذلك    ؛لعدوه
الح  فيعمليًا   هريرة   فيكما    النبوي  ديث نص  أبى  عن  التلًوة  سجود 
 : سول الله ر  لقا :قال 

 يقولُ:  يبكي شَّيطانُ ال  اعتزلَ  فسجدَ، السَّجدةَ  آدمَ  ابنُ  رأق إذا)) 
 بيتُ فأ  لس جودِ وأمرتُ با فلَه الجنَّةُ، فسجدَ  جودِ بالس   آدمَ  ابنُ  أمُرَ  ويلَه يا
 ،)1(((   النَّارُ فليَ  

 لجنََّةُ، وأمُِرْتُ ا هُ فَ لَ  فَسَجَدَ  بالس جُودِ  آدَمَ  ابنُ  أمُِرَ  لِي، يْ و  يا)) وفي رواية: 
   .((فلَِيَ النَّارُ   ودِ فَ عَصَيْتُ لس جُ با

د بعد قراءة هذه  أ آية فيها سجدة يُستحب للمسلم أن يسجفعندما تقر 
من فِعل ابن ويبكي  ي  وِ زَ ن ْ ي َ ه ينعزل و طان، ويجعلشيفهذا يغيظ ال   الآية؛
 صى، ثمعو  دُ العب ، فكلما زلَّ  ع إلى اللهوالرجو  وبةتال وكذلك آدم،

 

   (. 2759حبان )  (، وابن 718(، وابن ماجه )  81) مسلم ( ــ رواه 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

كِلَة  أ س  
ْ لة  مُش  دَر ي  ف   ئ 

َ  الق 
 

 122  

 إنَّ هذا يغيظ الشيطان. ، فبه لى ر أناب إو  دُ العب بتا
  :ان، وتحذير الناس منهالشيطج ــ ومعرفة مكايد ا

من أيضًا  وج  التي  العبادات  فهذه  لولا  موجودة  لتكون  ود  ما كانت 
من فيخرج  الشيطان،   الناس  يَذرون  والدعاة  الشيطان  مكايد    العلماء 
 يطان. د الشايفي مك اس من الوقوعنر الذَ فَ يَحْ  وشِراكه،وحبائله 
  :ودية مجاهدة الشيطاند ــ عب

الله   يكمل  و لأنبي  أن  الشيطائه  بمجاهدة  العبودية  مراتب  ان  أوليائه 
الله   عدو  ومراغمته    ،الرجيم  وما كا  الله  فيومخالفته  هذا  ،  ن 

 ليحدث إلا بوجود الشيطان الرجيم.
 .لهية لله قدرة الإ إظهار الـــ  7
  :والتضاد جهة التفاوتياء من خلق الأش فيه رتالَ قدكم  هِر ربناظْ يُ ف َ 

الملًئكة  فهو   أمرهمالذي  "  خلق  ما   ما  ويفعلون  ،ن لا يعصون الله 
ربنُا  وخلق    من رحمته،  دهلعنه وطر   الذيإبليسَ    ، وخلق اللهُ  "  ؤمرونيُ 

المؤمنَ    أعظم  التفاوت  وهذا    ،والكافرَ   الإنسانَ  قدرةمن   الله  آيات 
فاوت، وخلق هذه ذا التلق الأشياء بهخ  نأ  ؛  ومشيئته وسلطانه  

ضياء والظلًم، والجنة والنار، والبرد  ض، والخلق السماء والأر -  الأضداد
 اللهت  من مخلوقا   اء فكل هذه الأشي  -...إلخ..والحر، والطيب والبيث 

  . 
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 وتأمل هذا:
أ وانظر كيف  إب  الذي  ن تأمل  هو  خلق  مح  الذيليس     امدً خلق 
أنا ربكم  "   :ق مَن قالخل  يالذ، و الصالحين  و   نبياء وخلق غيره من الأ

 ".سبحان ربى الأعلى "وقال:  جد له ق مَن سهو مَن خل" الأعلى
قدرة  ف خلْ تأمل  في  قدرته  آلاء  إلى  وانظر  يب  عجو   ،عهموتنو    ،هقالله، 

 صُنعه. 
  :تهرحم وسعة ه وصبر هباده حلم  لع رظهِ يحب أن ي   ـــ أن الله  8

ومَن يضاد الله ،  لله  د: مَن يشرك باو ذلك وج ى  فبوجود إبليس اقتض
يجتهد    في   ومَن  مساخطه   فيويسعى    ته  مخالف  فيحُكمه، 

ن يسب بِلقه، بل ظهر مَ   ن يُشبِ ه ربه  ، بل ظهر مَ _والعياذ بالله_
 ل نَّار !  ليالله 

أنواع ق لهويسو عليهم،    ويُ نعم  م،  هعلي  يََْلُم الله    ومع ذلك: م 
العافية، ويُ ا نو بأ    همالطيبات، ويرزق به    مَكِ نع  يُ تَلذذ  ما  أسباب  لهم 
النِ   أصناف  ويجيب عمن  عنهم،     م،  السوء  ويكشف  دعاءهم، 

عليهم  ببره و   م  ويعامله قادر    ربنا    ، ولو شاء إحسانه وهو 
قَ، لْ  الَ قَضَى اللََُّّ   ا مَّ لَ :  رحمن كما قال النبي    لكنه    ،منهم  قملانت

    .)1(غَضَبي ((  قَتْ سَب َ  تيرَحمَْ  إنَّ  )) :رْشِهوْقَ عَ كَتَبَ عِنْدَهُ ف َ 
 

 (.  5127)  لم(، ومس 4537اري ) رواه البخ( ــ 1)
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 :   النبيكما قال    على عباده وتأمل صبره  
دًا،  لدَّعون له وَ اِلله عزَّ وجلَّ؛ يَ  مِن يَسمَعُه أذًى على  أصبرَ  أحَدٌ  ما)) 

 .)1(((  ويعُافيهم ويرَزقُُهم
 صيك: كمذنوبك ومعا فيتأمل أخي و، لمه وحِ  عظيم صبرهر لظفان

معصية الله ؟! ولو شاء   فيم وكم وقعت وك ؟!رأتَ على الله  وكم تج
عم ليك النِ  ل عدَ رحمك، وسترك، وأسْ  ، لكن الله كتقم منلان  الله

 .مد لله أنَّ إلهنا هو الله لحالعظيم ! وا الكثيرة العظيمة، فسبحان الله
  :فة مآل الكِبْر ر ـــ مع 9
ئِكَةِ  لْمَلًَ قُ لْنَا لِ إِذْ وَ  س: إبليما فعله وهو يبين  قال الله ا مك

   نَ الْكَافِريِنَ مِ  بلِْيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكََانسَجَدُوا إِلاَّ إِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَ 
 { 34}البقرة:

 لك كانت ولذ ؛، وتكون عاقبته السوءلله ا  يكون صالحً فالمتكبر لا 
 ؛ لا باللهيق إ بر لا يل، والكفلم يصلح لله  "  كبر الآفة إبليس " 
 : بالآيات، قال الله  المتكبرين بأنَّم لا ينتفعون ب الله ولذلك عاق

وُنَ في الْأَرْضِ سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتَِ الَّذِ     الحَْق ِ بِغَيْرِ  ينَ يَ تَكَبرَّ
 { 146عراف:الأ}

 برين، وقاسمةُ لمتكاوق حل  فية صَّ ي غُ هة أخرى آي  فيبل قال ربنا 

 

 (.  7708برى ) لكوالنسائي في ا (، 2804) لم س، وم ( 6099(، رواه البخاري )  19589 ه أ حمد )( ــ روا1)
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متعالٍ   ظهورٍ  فقلكل  الله،  لَا   :    ال  يَُِ إنَّهُ   الْمُسْتَكْبريِنَ    ب   
 { 23لنحل:}ا

 .)1(أنَّ المتكبر لا يدخل الجنة نبينا بل وبينَّ 
 :  النبيكما قال 

 .)2(  (( كِبْرٍ  مِن ذَرَّةٍ  مِثْقالُ  قَ لْبِهِ  في كانَ  مَن ةَ الجنََّ  لُ يَدْخُ  )) لا
 دلٍ خر  من حبَّةٍ  مثقالُ  هِ قلبِ  في كانَ  مَن نَّةَ الج يدخُلُ  لا )) :وايةر  فيو 

 .)3(( ( إيمانٍ  من حبَّةٍ  مثقالُ  هِ قلبِ  في كانَ  من النَّارَ  يدخلُ  ولا ،كبرٍ  من
 :ةُ الجنَّ  فقالت ،نَّةُ ارُ والجمتِ النَّ اختص )):وفى الصحيحين قال النبي 

ارون بَّ لجا  يدخلُني لي ما :وقالت النَّارُ ،اكينُ سوالم  اءُ فالض عيدخلُني   لي ما 
ون ُتكبرِ 

فوالم رحمتياللهُ قال  ،  أنت  للجنَّةِ:  بكِ أصيبُ     وق    أشاءُ،  ال  مَن 
 .)4( (( أشاءُ مَن  للنَّارِ: أنت عذابي أصيبُ بكِ 

 ل الكبر. لمنا مآق إبليس عرفنا وعفبخلْ 
 أما، و هعلي تاب ربنا فتاب،   عصى ربه لما  آدم ولذلك 

 

  هبيس تحق صاح  (نه )ما هو معصيةم (، و ر أ كبرطلقاً )وهو كفمنه ما يمنع دخول الجنة موالكِّبْر أ نواع: ( ــ 1)

نيعذبه  ل وهلة، ف نة ل و الحرمان من الج   قبَ بأ نواع الا ذلال والصغار فيُعا، ينفذ فيه الوعيدء _  و اش الله _ ا 

سلمه وتوحيده.كلية،  بره من قلبهول كِّ يز ؛ حتى أ ن يشاء ، ا لى   اللهشاء بما ي    ثم يدخله الرحمن الجنة با 

 .( 91مسلم )  ــ رواه (2)

 لزوم   عدم ةة ال ولى من جهيوامفسرة للر  ال نه  ؛ةذه الروايكرنا هذ(، وقد  1998واه الترمذي ) ر  صحيح:ــ  (3)

 . نه ما هو دون ذلكأ كبر، وم  ما هو كفر: منه واعالكبر أ ن  كل متكبر، وأ ن  لود ال بدي لالخ

 . ( 2846(، ومسلم )  9744ــ رواه البخاري )  (4)
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ففس:  يإبل ربه،  فقد عصى  ولعنه،  ربنا،  واحد  بذنطرده  إبليس ب  طرُد 
تاب    الجنة، لكن  من  ، وبذنب واحد أُخرج آدم    ة اللهمن رحم

    .عليه ربنا 
 ؟   م ومعصية إبليسوما الفرق بين معصية آد

آدم   فتمعصية    كانت   معصية  عليه  شهوة،  لكن  ربنا  اب   ،
مع إبليس كانت  فطبْر صية كِ معصية  مد    الله  رده،  حوراً، مذؤومًا 

عُيينة    ال سفيانق  ولذلك  ؛ولعنه مَعْصِيَ تُهُ في مَنْ كَ ))  :  بن  انَتْ 
لَهُ شَهْ  فأََرْجُو  مُ   وَةٍ  عَصَى  آدَمَ  فَإِنَّ  وَإِذَ الت َّوْبةََ؛  لَهُ؛  فَ غُفِرَ   ا كَانَتْ شْتَهِيًا، 
إِبلِْيسَ  نَّ إِ فَ ؛  عْنَ لَّ لبِهِ ا كِبْرٍ فأََخْشَى عَلَى صَاحِ يَ تُهُ في مَعْصِ    ، أَبَى مُسْتَكْبراً 

 .)1((( لُعِنَ ف َ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.  8677ب الا يمان ) في شع ه البيهقي( ــ روا1)
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 :((  )) السؤال التاسع                         
 ؟ترك العمل يهل القدر السابق يقتض                

   البداية نقول: في
ك العمل؛ فكلٌ دى إلى ترْ يجوز أن يؤ سابق لا  در ال معرفة الإيمان بالق

 : ذلك من وجوه، وبيان هلق للما خُ مُيسَّر 
 )) الوجه الأول ((:  

   وبين ) ما أراده الله منا (. بنا (، بين ) ما أراده اللهفرق  هناك
 و: الله ه أراده  الذيشيئًا، وهذا الشيء   أراد بنا فالله 

 ".  القدر المكتوب "
  التكاليف الشرعية "." ر، وهو: شيئًا آخمنا  وأراد الله 

"   مناوما أراده الله، خفاه أ كتوب "القدر الم"  ان بفما أراده الله
    .ظهره أ  لتكاليف الشرعية "ا

 منا ((  ما أراده الله بنا ع راده الله )) فلا يصح أن ننشغل بما أ
   -  النارأو إلى  لجنةوهو مآلنا، سواء إلى ا -بنا  الله لأن ما أراده 

عنا.  الله اهفقد أخف لا نعلمه، وب عند الله، ونحنمكت
 عاقل لنا، فكيف ل أظهره ن شرعه قد لفنا به مه الله منا وك _ وما أراد
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 ؟ هعن الظاهر الجلي المكلَّف ب  )1( ينشغل بالفي أن 
 الشيطانية. من هذه الشبهة -ياكرحمنا الله وإ-فاحذر أخي الحبيب  

    منك.اده الله بك، وانشغل بما أر اده الله ل بما أر فلا تنشغ
لكل قد وُفقت   فاعلم أنك اده الله منك،ما أر في إن أحسنت ك أن ماعلو 

 .أراد بك اليرالله  خير وبر، وأنَّ 
 )) الوجه الثاني ((: 

وبيان ذلك  ك العمل ليس مسلك العقلًء،ى القدر وترْ الاتكال عل
  ي يقول:فالذ ؛اأمثلة كثيرة لا حصر لهيظهر في 
،  إلخ... ينالَّ نصلي لص الله أن  اءش  ول، و اعة لأطعنا الله لنا الطلو قدر الله

 ة بأمثلة، ومنها: جته الفاسديُجاب على ح
 لأول:لمثال اا

 بيته ويقول:  فيهل يعُقل أن يجلس الإنسان 
 جوفي !! (( فيم يدخل الطعالي الشبع سأشبع، وس)) لو قدر الله 
 عل ذلك ؟! إنسان يف؟! هل من قول ذلك فهل من عاقل ي

 المثال الثاني: 
 لال سيتركه و اد أن يسرق ماله، فه، وأر لصٌّ لقدر ن يَتج بالم اءجإذا 

 

 وأ مالشرعية، االتكاليف ير عن ل والتقصلتنصّ ل ة _ المأ ل _ حجالخفي  مَن يعل نا علىالذم ه  د( ــ ومقص1)

 ويخشى كمن يتذكر المأ ل،: فهذا ممدوحٌ لتكاليف الشرعية: ا الاجتهاد والجد في  على  عيني بالمأ ل الذي الانشغال 

   وعدم التقصير. على تقوى الله  مله ذلكحنار، فيمن ال  ، ويخافعلى نفسه
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 يقاومه، ويقول:  
 !! ((  القدر الله، ولو شاء الله لعاد إليَّ هذا المكان ب  )) هذا

 ؟! فعل ذلكمن إنسان يفهل من عاقل يقول ذلك ؟! هل 
ما للحفا  سيقاومهبل   على  لوظ  وحتَّ  ماله   استولى  له،  على    ، اللص 
وس  سيتخذف مالستر لا  يلةكل  و داد  للشر ه،  منهجه  يذهب  وسيترك  طة، 
 فاسد. ال

 ال الثالث: المث
  في بدنه صيب بأوجاع مؤلمة مهلكة  بالقدر، وأُ   جيَتا الذي  لو مرض هذ
 فهل سيقول: ،)1(كه موته وهلً ستؤدي إلى 

 !! ((  سيشفينيف شفائي اد الله )) هذا بقدر الله، ولو أر 
 ؟!  يفعل ذلك ان سإن ؟! هل من ل ذلكعاقل يقو فهل من 
 ك منهجه الفاسد.يتر سيتلكأ، و لا الفور و  ذهب للطبيب علىبل سي

 ع: ثال الرابالم
 هل سيقف أمامه ويقول: فقدر أسدٌ،  تج باللو خرج على هذا الذي يَ

ل الله  ))  قدر  الأسد  و  هذا  يفترسني  أفأن  ولو  اللهسيفترسني،  لي راد   
 (( !!  دسلأا اذ ه نم سأنجوفالنجاة 

 

 وا على ق؛ ل ن العلماء اتف؛ ليصح المثلقيدنا بالموت والهلك ونحوه، خروجاً من الخلف في حكم التداوي ــ (1)

 في مثل هذه الحال. اويوجوب التد
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 اقل يفعل ذلك ؟! ول ذلك ؟! هل من عقل يفهل من عاق
 امس: لخثال االم

 ف به عند محطة القطار،قِ _ و ك العمليَتج بالقدر على تر   مَنخذه _
قُ   فْ قِ   ه:ل  وقل فإن  تتحرك،  ولا  القطار،  تقُأمام  أن  لك  تحت در   تل 

 تَوت فلن تَوت. لا ستُقتل، وإن قُدر لك أف العجلًت
 . ايةيما ذكرناه كففو  صى،عد ولا تحُ ب لا تُ والأمثلة في البا

الكلًم   أنَّ  مسألعواعلم  وترْ لى  القدر  حُ   كة  هذه  لأجله،  جة  العمل 
ولذلك   ؛يريد أن يطُيع ربه    لا   لذي احُجة الإنسان المتواكل  البليد،  
 في الطاعات والتكاليف الشرعية.  بشبهتهم هذه  يَتجون
  اللََِّّ وَقَدَرهِِ،  بِقَضَاءِ تُ رَقْ سَ  عُمَرَ:قَالَ لِ ف َ  ،ذْكَرُ أَنَّ رَجُلًً سَرَقَ : يُ ولذلك

 .)1(  وَقَدَرهِِ ((قَضَاءِ اللََِّّ أقَْطَعُ يَدَكَ بِ  وَأَناَ  )) : الَ لَهُ قَ ف َ 
 جه الثالث ((: لو )) ا

 عية، ومنها: في النصوص الشر أجوبة شافية ورددت 
ؤُنَا  ا وَلَا آباَ نَ ركَْ شْ  مَا أَ  اللََُّّ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ   ولُ سَيَ قُ :أ    قال الله  

لِ شَيْ ن  مِ ا  حَرَّمْنَ   وَلَا  الَّذِينَ ءٍ ۚ كَذََٰ قَ بْلِ   كَ كَذَّبَ  بأَْ مِن  ذَاقُوا       اسَنَ هِمْ حَتَََّّٰ 
نَّ وَإِنْ أنَتُمْ إِلاَّ  لظَّ هُ لنََا ۖ إِن تَ تَّبِعُونَ إِلاَّ ا عِندكَُم مِ نْ عِلْمٍ فَ تُخْرجُِو   قُلْ هَلْ 

 {. 148:عامنالأ} رُصُونَ تخَْ 
 

 بنان.ل ت ـ بيرو(  العلمية دار الكتب ( طـ )  96 / 2 ) تيمية ن، ابويةلس نة النب( ــ منهاج ا1)
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مالِكِ     بنُ اقةُ فجاءَ سُر ....  .)  )قال:    بن عبدالله  ابر  ب    عن ج
فقال  بنِ  ْ  اِلله، سولَ ر  يا :جُعْشُمٍ،  دِي  بينِ  أرأيْتَ  خُلِقْنا كأناَّ  نَنالنا  الآن، 

ه ؟  عُمرَتنَا  للأبَدِ  أمْ  هذا  لعامِنا  للأبَدِ )فقال:  ذه  بل  لا،   (  ))   قال:  
ْ  اِلله، رسولَ  يا  ؟اليومَ  لُ العمَ  فيمَ  الآن،  لِقْناخُ  كأناَّ  نادِينَ  نال بينِ 
 ل: لُ ؟ قا نَستقبِ  رُ، أو فيمالًمُ، وجرَتْ به المقادي به الأقما جفَّتْ أفي 

 به المقاديرُ ((،بل فيما جفَّتْ به الأقلًمُ، وجرَتْ )) لا، 
 من ضْرِ في حديثِه: فسمِعْتُ مَن سِمعَ ؟ قال أبو النَّ العمَلُ  قال: ففيمَ 

 . )1(((  رٌ كلٌّ مُيَسَّ ف، )) اعمَلواقولُ: قال: ي الز بَيرِ  أبي 
 عمله ((.ل )) وكل عامل مُيسَّرٌ  وفى رواية

 : النووي  ل الإمامقا
بِهِ لَى مَا سَبَقَ  تَ رْكِ الْعَمَلِ وَالِاتِ كَالِ عَ   نْ  هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الن َّهْيُ عَ )) وَفي 
ا سَّرٌ لِمَ لٌّ مُيَ عُ بِهاَ، وكَُ رْ شَّ فُ الَّتِي وَرَدَ الليِوَالتَّكَا  مَالُ عْ الْأَ بَلْ تجَِبُ    الْقَدَرُ،

ي َ  لَا  لَهُ،  عَلَ خُلِقَ  غَيرِْ قْدِرُ  وَمَ ى  مِ هِ،  لِ نْ كَانَ  يَسَّرَهُ  السَّعَادَةِ  أَهْلِ  عَمَلِ  نْ 
ُ ((نْ أَهْلِ الشَّ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِ   .)2( قَاوَةِ يَسَّرَهُ اللََّّ

م بعد  الشام، ثم عللىإ  لما خرج عمر بن الطاب:  حديث الطاعون      ج
إليهاال فاستشار  روج  فيها وباء،  قر   ،الصحابة    أن  أن وكان  اره 

 

 (.  4826مسلم ) و  (، 11614 اه أ حمد )ـ رو( ـ1)

 .حيان ( ـ ) دار أ بي( ط 2648(، حديث رقم )  450/  8صحيح مسلم )  ــ شرح النووي على( 2)
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و عُبَ يْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ: ))...... قَالَ أبَُ :  له أبو عبيدة  يرجع، فقال  
مْ نفَِر  نَ عَ   !    أَبَا عُبَ يْدَةَ ياَ كَ قَالَهاَ  يرُْ غَ   : لَوْ  اللََِّّ ؟! فَ قَالَ عُمَرُ اراً مِنْ قَدَرِ أفَِرَ 
قَدَرِ مِنْ  إ    ،اللََِّّ  اللََِّّ قَدَرِ  لَوْ أرََ   لى  إِ  كَانَ  أيَْتَ  هَبَطَ لَكَ  لَهُ بِلٌ  وَادِيًا  تْ 

إِحْدَ  جَدْبةٌَ،عُدْوَتَانِ:  وَالأخرى  خَصِبَةٌ،  رَ   اهُماَ  إِنْ  الَْصْبَةَ  ألَيَْسَ  عَيْتَ 
ت َ  ؟    دَرِ قَ بِ هَا  رَعَي ْ الجَْدْ وَإِ اللََِّّ  رَعَيْتَ  بِ   بةََ نْ  تَ هَا  ؟قَدَرِ  رَعَي ْ فَجَاءَ    اللََِّّ  قَالَ: 

ال بعبدُ  عَوْفٍ رَّحْمَنِ  مُتَ غَي ِ وكا  -  نُ  حَاجَتِهِ  نَ  بَ عْضِ  في  إنَّ    فَ قَالَ:  -بًا 
 يقولُ:   اللََِّّ   رَسولَ عِندِي في هذا عِلْمًا، سمَِعْتُ 

عْتُمْ به»   تَ قْدَمُ   رْضٍ بأَ   إذَا سمَِ ا فلً  ضٍ وأنَْ تُمْ بهَ رْ عليه، وإذَا وقَعَ بأَ وا  فلً 
 . )1(((   فَ  انْصَرَ ثُمَّ  ،مَرُ عُ  اللَََّّ  فَحَمِدَ  قَالَ: ، «فِرَاراً منهتَخْرُجُوا 

 وجه الاستدلال: 
 ردَّ العمل، وإنما   وقع بقدر الله، ومع ذلك لم يترك عُمر الوباء
 لقدر.با القدر

 ((: لام)) خلاصة الك
يستلزم  تقدير  يمان بالالإ الترْ السابق لا  علع ك  فهذامل والاتكال  لا   يه، 

سه: ا يجد من نفعندم   ان، والإنسا خُلِقَ لهلأن الإنسان مُيسَّر لميجوز؛  
الطا على  والإقبال  اليرات،  والمنكرات، عات،  فِعل  الفسوق  وكراهية 

 الير. ه ب لعلى أنه قد كُت ارة من الله دلالة وعلًمة وبشفهذه 
 

 (. 9221( ــ رواه مسلم ) 1)
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 لْ ره، فانشغِ يئًا أظهه، وأراد منا شائًا أخفأراد بنا شي    اللهلنا:  وكما ق
 بك.ده الله شغل بما أرابما أرُيد منك، ولا تن

 ... لله التوفيقوبا
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 :ر (()) السؤال العاش                         
 ؟أعمالهمم ر عليهيعاقب الله عباده وقد قدَّ  )1(لماذا           

 قائل:   يقول قد 
 ربنا    اذا يعذبلنا، فلم  وقد أراده الله    ئًا إلاشي  إذا كنا لا نفعل

 ؟ والكافرالعاصي 
قلب المسلم في   فيالأسئلة التي يقذفها الشيطان  طر  ن أخلسؤال ماوهذا  

ستكه السؤال  هذا  عن  والإجابة  الباب،  إجمالًا  ذا   _ بعون الله   _ ون 
 : وتفصيلًً 
 :  جمالَ ((الإ)) الرد 

   :ولًا (()) أ
 : الله  _ كرناهق وذ كما سب  نقول _

     ألَُونَ وَهُمْ يُسْ عَلُ ا يَ فْ لَا يُسْأَلُ عَمَّ  
 ما يشاء.  لكه، يفعل ربنا ك مُ لمل ، واقهلق خلْ فال
 :، وربنا  التام، وأن يعلم المسلم أنه عبد لله بد من التسليم  فلً
       لُونَ لُ وَهُمْ يُسْأَ عَ يَ فْ لَا يُسْأَلُ عَمَّا    

 الشيطان  ا يتيك ، فعندمة ومِنَّة من الله  مة ونعالآية رحم هذه ،ووالله

 

 ((  وهم يسُأ لون يسُأ ل عما يفعل لا) ) جل في عله؟ لماذا يسُأ ل: ( ــ الله تبارك وتعالى لا1)

نم  صد والسبيل. والله من وراء الق، التعليم _ في مقامه عنا اللهعفالضعيف _  ذكره العبد اوا 
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الإيمان  إذا كنت  ف أهل  هتفمن  الآكفيك  خلْ   ؛ةيذه  والملك  فاللق  قه، 
التام والعبو فعل ما يشاء، فإذلكه، يمُ  التسليم  دية لله ا استحضر المسلم 

 سؤالات. اله ل هذثْ فهذا يعينه على مِ 
   يًا ((:)) ثان
ر أن يستحضر عدل الله التام دالق أبواب فيمسلم للبد  لاينبغي و أنه 

كما     له عدكمال يئًا للا يظلم الناس ش ، وأن اللهعاله وكمال أف
   {118}النحل: كِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ظلََمْنَاهُمْ وَلَ وَمَا :قال الله 
 { 33حل:ن}ال نَ هُمْ يَظْلِمُو نْ فُسَ كِنْ أَ لَ  وَ ظلََمَهُمُ اللََُّّ ا مَ وَ  : قال الله 
يَظْلِمُ نَّ اللَََّّ إِ   :  قال الله   وَإِنْ  مِثْ قَالَ ذَرَّ    لَا  يُضَاعِفْهَا  كُ حَ تَ ةٍ  سَنَةً 

{40}النساء: رًا عَظِيمًا تِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْ وَيُ ؤْ 

الله  يَظْلِمُ :  قال  لَا  اللَََّّ  ئًا النَّ   إِنَّ  شَي ْ أنَ ْ النَّا  وَلَكِنَّ   اسَ   فُسَهُمْ سَ 
 { 44}يونس:  لِمُونَ يَظْ 

 { 76}الزخرف:  لِمِينَ اهُمُ الظَّ لََٰكِنْ كَانوُا  ظلََمْنَاهُمْ وَ وَمَا  : قال الله 
  يظلم الناس شيئًا. لا فربنا 

   ) ثالثاً ((:)
الأشياء  الله   يفعل  يقدِ  لا  ولا  لِحكَ ،  إلا  المقادير  جليلة،   مر  عظيمة 
مسألة    فيجمالية  لمعرفة الإن جهلها، وهذه اا مَ ، وجهلههامها مَن علمعل

 كفيك.القدر ت
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 ((: الرد التفصيلي  ))
 ؤالين، وهما:تضمن سيذا السؤال نقول: إنَّ ه

 : السؤال الأول
 (( ؟عاصي والتقصيربالقدر على الكفر والم )) هل يسوغ الاحتجاج

 السؤال الثاني:
ر يعذبهم وقد قدَّ  ففيمالناس،   دَّر أعمالأراد وقَ  الله  نا)) إذا ك
 ا ؟((بون عليهعذَّ مالهم التي يُ عأ عليهم

 وه: لًثة وجسيكون من ث_   بشِقَّيْه لإشكال _لجواب عن هذا اوا
 : الوجه الأول

تبين   ةتاب والسن حتجاج بأدلة من الكف هذا الاستدلال، والاضعْ   بيان
 لًن هذا الاستدلال.بط
 :  ثانىه الوجال

 اج. يتضمنها هذا الاحتج التية لبعض اللوازم الباطبيان 
 :  ثالثلالوجه ا

 تدلال.عيفًا لهذا الاسوسيتضمن أيضًا تض ستدلال،مناقشة هذا الا
 التفصيلي عن السؤالين: الجواب وإليك 
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 )) السؤال الأول ((:                          
 ( ؟ (يروالمعاصي والتقص رفحتجاج بالقدر على الك)) هل يسوغ الا

عند   ة تُسمىلإياك _ أن هذه مسأ_ رحمنا الله و  لحبيب م أخي ااعل
   ية ((لى فِعل المعصبالقدر ع )) الاحتجاجلماء مسألة: الع

رمة  الجماعة، واتفقوا على حُ علماء أهل السنة و ر منها وقد حذ
 ب،  باهذا ال فيجة معتبرة جاج بها، ولم يعد وا هذه المسألة حُ حتالا

 ذلك: وإليك بيان 
   :(( ه الأولالوج ))

اب والسنة من الكت ج بأدلةا لاستدلال، والاحتجف هذا ابيان ضعْ 
 ل: ا الاستدلاتبين بطلان هذ

 ا الاستدلال ((:تدل على بطلان هذ آن التيبعض أدلة القر ))  :أولًا 
 ول ((: )) الدليل الأ

 :ئلها، وسماه قاى علة، وأنكر الله  لم يعتبر هذه الحجأنَّ الله 
 مَا اءَ اللََُّّ لَوْ شَ  اذِينَ أَشْركَُو سَيَ قُولُ الَّ   :  قال الله ،ذباً وك  خَرْصًا

 الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ   كَذَلِكَ كَذَّبَ  شَيْءٍ رَّمْنَا مِنْ  وَلَا حَ ؤُناَ لَا آَباَ أَشْركَْنَا وَ 
 إِلاَّ  نَ بِعُو  تَ تَّ لنََا إِنْ  تُخْرجُِوهُ  ف َ مٍ نْدكَُمْ مِنْ عِلْ تََّّ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِ حَ 

 { 148}الأنعام:  رُصُونَ  تخَْ لاَّ إِنْ أنَْ تُمْ إِ الظَّنَّ وَ 
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 وه:ن وجستدلال موجه الا
 الأول: الوجه
احالمش شِ ركون  على  بالقدر  الله  رْ تجوا  أنكر  وقد  ه  كهم،  ذا عليهم 

ولو كان منهم،  يقبله  ولم  مقبولًا   الاحتجاج،  ما  صحيحً   احتجاجهم  ا 
على بطلًن هذه    فهذا إن دل فإنما يدل  ،لأليمذاب االع  هم الله  أذاق
 جة.  لحُ ا

   ثانى:الوجه ال
، كما  صٌ وخَرْ   بٌ وكذ  لٌ أنَّا جهْ ة، وأشار إلى  ذه المقالهذم    أنَّ الله  
مِنْ كَ   :  قال   الَّذِينَ  بَأْسَنَ ذَلِكَ كَذَّبَ  ذَاقُوا  قَ بْلِهِمْ حَتََّّ  هَلْ   قُلْ    ا 
  نَاوهُ لَ عِلْمٍ فَ تُخْرجُِ مِنْ نْدكَُمْ عِ 

ربنا   مبنيٍ  كذباً  :فسماها  غير  ع    وسمعتبَرٍ مُ   صحيحٍ   مٍ لعلى    : اها ، 
  رُصُونَ مْ إِلاَّ تخَْ نْ أنَْ تُ إِ وَ  قال  ،خَرْصًا
 غير علمٍ ولا يقين ظنًا، ب ون الباطل على الله تتقولرُصُونَ ((: )) تخَْ 

  الى عليهم ذلك.وتع أنكر الله تباركف  ، )1(ولا برهان واضح  
   ث:الثال جهالو 
 _  من قوله يلزمه _والكفر  صيوالمعاى الذنوب نَّ مَن احتج بالقدر علأ

 قد نا ، وربهمنهجوم بالقدر احتجوا نيالذر الكفاتصحيح مسلك 
 

 ديث ( القاهرة. طـ ) دار الح(  213/  5( ــ تفسير الطبري ) 1)
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علوم أنَّ تصحيح ولذلك عذَّبهم، وم ؛كهم وحجتهمأبطل منهجهم ومسل
 .باطلٌ  لطوالمسلك الباالمنهج 
 اني ((: يل الث)) الدل
وَ وُجُ حُ  لْفَ ت َ   :  قال الله   النَّارُ  فِيهَا كَالحُِ وهَهُمُ  ألمَْ هُمْ  تَكُ ونَ  آَيَاتِ   نْ 
تُمْ لَيْكُمْ فَ تُ ت ْلَى عَ  بوُ بهَِ   كُن ْ نَا شِقْوَتُ نَا وَ وا رَب َّنَا غَ نَ قاَلُ ا تُكَذِ  كُنَّا قَ وْمًا  لَبَتْ عَلَي ْ

رَب َّنَا   مِن ْهَ أَ ضَالِ يَن  فَ خْرجِْنَا  فَإِناَّ ا  عُدْنَا  ظاَ إِنْ  فِيهَ قَا  ونَ لِمُ   اخْسَئُوا  وَلَا  لَ  ا 
 { 108: 104ؤمنون: }الم  تُكَلِ مُونِ 

 : وجه الاستدلال
 النار عندما دخلو ه أهل احجة لاحتج ب لاحتجاج بالقدرلو كان ا 

يعُذبون لأنَّم كانوا  النَّ   النار    في  النار؛  وُجُوهَهُمُ  فِيهَ اتَ لْفَحُ  وَهُمْ  ا رُ 
  كَالِحوُنَ 
 وا:ل على كُفرهم، ولكن قاوا بالقدر  لم يَتج   بهم،كر   وشدةبهم فمع عذا

شِ ب َّنَا  رَ  نَا  عَلَي ْ وَ غَلَبَتْ  قَ وْمً قْوَتُ نَا  ضَالِ يَن  كُنَّا  مِ رَب َّنَ ا  أَخْرجِْنَا  فَإِنْ  ا  هَا  ن ْ
 ظاَلِمُونَ عُدْنَا فَإِناَّ 

وكان سائغًا،    والمعاصي  حُجة على الذنوب  رفلو كان الاحتجاج بالقد
بهلاحتجو  لأا  إلى  سِ  أمَ   في  نَّم؛  نار    الحاجة  من  يخرجهم  هنم،  جمَن 

وا  ر، وإنما قالوا بالقد يَتج  اب الأليم لملتوبيخ والتقريع والعذنهم مع الك
 ت:ورد عنهم في آياكما 
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 . {10}الملك:عِيرِ حَابِ السَّ أَصْ  عُ أوَْ نَ عْقِلُ مَا كُنَّا في وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَ 
الَّذِ ف َ رى:أخ  آية  فيوا كما  وقال رَب َّنَا  يَ قُولُ  ظلََمُوا  إلى خ ِ أَ ينَ  أَجَلٍ رْنَا   

 {44براهيم:}إالر سُلَ  كَ وَنَ تَّبِعِ بْ دَعْوَتَ نجُِ  قَريِبٍ 
وكان سائغًا،    والمعاصيالاحتجاج بالقدر حُجة على الذنوب  ولو كان  
 قهه مَنيفلم  فقهوا ماالنار    فيعَذَّبون ين ي ُ ار، لكن الذالن  هلبه ألاحتج 

 شبهة.ال يتحدث بهذه
 : ()) الدليل الثالث (

 لَى اللََِّّ اسِ عَ  يَكُونَ للِنَّ ريِنَ لئَِلًَّ ريِنَ وَمُنْذِ رُسُلًً مُبَش ِ  : ل الله قا
ُ عَزيِزًا حَكِيمًا حُجَّةٌ بَ عْدَ الر سُلِ وكََانَ ا  {. 165اء:نس}الللََّّ

 : لالستدوجه الا
الاحتجلو   بالكان  علاج  ان  المعاصي ى  قدر  لما  الحسائغًا  جة قطعت 

فلو كان    ،)1(ال الرسل  قطع الُحجة بعد إرس الله  لأنَّ   بإرسال الرسل؛ 
حُجة  حتجاجالا ا   ما كان  بالقدر  ما لإرسال  الُحجة  فائدة؛ لأنَّ  لرسل 

 

 ،ومقل ث الرسول لأن يبُع ولا يلزم الحجة تقوم ببلوغ دعوة الرسول، ن(    واعلم أ1)
 لا بيَدِهِ،  مَّدٍ محَُ ذي نَ فْسُ الو )) :  بيها: قول النجدًا، ومن ةذلك كثير  ودلالات 

لمَْ يُ ؤْمِنْ بالَّذِي و   يَموُتُ ثُمَّ  - يَ هُودِيٌّ، ولا نَصْرانيٌّ  - الأمَُّةِ  أحَدٌ مِن هذِه بي عُ يَسْمَ 
 .  ( 153) ومسلم  ،(  8203  )أحمد  رواه ((  النَّارِ  تُ به، إلاَّ كانَ مِن أصْحابِ لْ أرُْسِ 

 بعنوان:   نال  بحثٍ  جزء منهذه المسألة في  لكلًم عنوقد فصلنا ا
   _.يسر الله طباعته _ إن شاء الله  ييد الألوهية (( ة في التكفير وتوحتأصيلي ) قواعد)
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بإرس وَ قامت  على   _ الرسل  الاحتال  مذهب  بالجا فق  اذ  والعي  ،قدر ج 
فابا إلى هذلله _  المذهب نظر  يكونالباط  ا   في  فيه طعن كبير  ل كيف 

 .حكمة الله 
 رابع ((: يل الل)) الد

مِنْ دُونهِِ مِنْ عَبَدْنَا   مَا  لَوْ شَاءَ اللََُّّ أَشْركَُوا    الَ الَّذِينَ وَقَ   :  قال الله  
وَلَا  نَحْنُ  حَرَّمْنَ شَيْءٍ  وَلَا  آَبَاؤُنَا  دُ ا    مِ مِنْ  شَيْ ونهِِ  فَ عَ ءٍ كَذَ نْ  الَّذِ لِكَ  ينَ  لَ 

 { 35}النحل: بِينُ غُ الْمُ بَلًَ لَى الر سُلِ إِلاَّ الْ هِمْ فَ هَلْ عَ نْ قَ بْلِ مِ 
 : وجه الاستدلال

  ما اعتبر ئهم، لكن الله شرك آباو كهم رْ شِ دلوا بالقدر على هؤلاء است
 انت هذه حجةلو كف ، وعذب مَن مات منهم على الشرك،الُحجةهذه 
 . لما عذبهم ربنا   برةمعت

 ((: ل تدل على بطلان هذا الاستدلا السنة التي بعض أدلة )):يًاثان 
 يل الأول ((: )) الدل

فأََ   في    النبي نَ  قاَلَ: كَا    يعل  عن فَجَعَلَ خَذَ شَ جَنَازةٍَ،  ئًا،  ي ْ
تِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ دْ كُ لاَّ وَقَ إِ   مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ   »فَ قَالَ:    يَ نْكُتُ بِهِ الَأرْضَ،

اوَمَقْعَدُ ارِ  لنَّ ا مِنَ  «  هُ  رَسُ لْجنََّةِ  يَا  ،ولَ  قَالُوا:  نَ تَّكِ   اللََِّّ عَلَى كِتَابِ أفََلًَ    نَا لُ 
أمََّا مَنْ كَانَ مِنْ   وا؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اعْمَلُ قَالَ: »    ؟لَ  الْعَمَ وَنَدعَُ 
 : الشَّقَاءِ  كَانَ مِنْ أهَْلِ ا مَنْ  وَأمََّ دَةِ،عَارُ لعَِمَلِ أَهْلِ السَّ يُ يَسَّ ف َ دَةِ:اعَ السَّ أَهْلِ 
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   :ثُمَّ قَ رأََ  الشَّقَاوَةِ «  لعَِمَلِ أَهْلِ يَسَّرُ ي ُ ف َ 
 .)1(رهُُ للِْيُسْرَى قَى وَصَدَّقَ بِالحُْسْنَى  فَسَنُ يَس ِ ت َّ طَى وَاا مَنْ أَعْ فأََمَّ  

 : لالوجه الاستد
 حابة  ؛ لأنَّ الصشكالل الإهذه الشبهة وأزا مَ دَ ديث هَ هذا الح
 هذا السؤال قالوا:  النبيا سألو 
 "   ؟الْعَمَلَ  عُ تَابنَِا وَنَدَ نَ تَّكِلُ عَلَى كِ فَلًَ أَ  "

   .مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ "  فَكُلٌّ اعْمَلُوا؛  "قال :
 .لا قيمة لها، وليست معتبرة عند الله ةفهذه حُج
 ثاني ((: ال)) الدليل 

 : حابة  ومن آثار الص
: سَرَقْتُ عُمَرَ لِ  لَ أَنَّ رَجُلًً سَرَقَ، فَ قَا ،عن عمر    ما يرُوى أ

 .)2( دَكَ بِقَضَاءِ اللََِّّ وَقَدَرهِِ ((يَ قْطَعُ أَ  وَأَناَ  ))لَ لَهُ: فَ قَا  قَدَرهِِ،اءِ اللََِّّ وَ بِقَضَ 
 :  وجه الاستدلال
 جة حُ  نت هذهعائب والمعصية، ولو كالملقدر على ابا احتج هذا الرجل

 ت كان  و، وللقبلها عمر   النبيحاب ئغة عند أص مقبولة سا
  عمر بنم، وأنكر على لقام بعضه ة ة مقبولة عند الصحابحج

 

 (. 2647اه مسلم ) و( ــ ر 1)

 بنان،بيروت ـ ل  ار الكتب العلمية (د )( طـ  69/  2درية ) ش يعة والقلس نة النبوية في نقض كلام ال ااج ( ــ منه2)

 س.ب الاس تئناباكرها من ن نذالقصة لا تصح، ولك و 
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   وقال له: ، طابال
  نا أن هذامْ لِ عَ   ثدُ يََْ  لصحيحة من السارق، فلما لمهذه الحجة ااقبل 

 الأمر. هذاى إجماع منهم عل
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 ابه ((وجو  ،ل  ا)) إشك                        
 يه:سلًم، وفليهما الع ىموسآدم و  يستدل ويستشكل البعض بحديث 

  :الله  رسول: قال عن أبي هريرة قال  
 أنتَ  آدمُ، يا سَى:مو  فقالَ لَهعليهما السَّلًمُ،    )1(موسَى  و  آدمُ  ) احتجَّ )
 آدمُ: هلَ  ك، فقالَ ا منَ الجنَّةِ بذنبِ وأخرجتَن نا،بتَ خيَّ  ،أبونا 
ُ بِكلًمِه، وخطَّ لَكاص ى،موسَ  يا علَى أتلومني وراةَ بيدِه، التَّ  طفاكَ اللََّّ

ُ عليَّ   ؟ سنةً  ينَ ني بأربعقبلَ أن يخلق أمرٍ قدَّرهَ اللََّّ
 

 على أ قوال: ،هالله _ في وقت هذه المحاجة وهذا اللقاء وماهيتالعلماء _ رحمهم   ــ اختلف( 1)

 . له جزةً ، وقد أ حيا الله له أ دم مع  موسىأ نه حدث في زمن   القول ال ول:

 . فتحدثا، ف قبر أ دم لموسى شك  أ ن الله ني:قول الثا ال

  .ال نبياء حقاجة، ورؤيا ثت المحلمنام وحد ا في أ دم  رأ ى  أ ن موسى  الثالث:  قول ال

 . برزخلالتقيا في ا دو ق ،اللقاء كان بعد موت موسى اأ ن هذ ول الرابع:الق 

نما ذكجه المحاأ ن هذ القول الخامس:  .ق الوقوعلتحقّ  (  ثدوهي لم تح الماضي )رها بلفظ ة س تحدث في ال خرة، وا 

 . اجةوحدثت المح ،أ ن الله أ راه روحه س:د السا  القول 

 .ب المثل ) وهذا أ ضعف ال قوال (ذُكِّرت على سبيل ضْ أ ن هذه المحاجة  ع: ل الساب قو ال

   ؛لى بذلكوياء عند ربهم، وال نبياء أ  ح الشهداء أ  صهما على الحقيقة؛ ل ن خام التقيا بأ شأ نه القول الثامن:

 ث. الحدي قبورهم كما ورد في ء فيا حيأ   نبياءل ن ال  

 ل قرب في نظري:د وقت المحاجة، وايما أ علم _ فيها تحدياية _ فجد روولا تو جتهادات، وكل ال قوال ا

 الروايات   ضورد في بع عليه ظاهر الحديث كما دل  وقد وقعت كماأ نها محاجة على الحقيقة بأ شخاصهما، 

 علم _.والله أ   موسى (( _)) التقى أ دم و 

 ،القاهرة (التوفيقيةلمكتبة ا( طـ )2579( رقم )6/541ص كتاب مسلم )تلخي نالمفهم لما أ شكل م نظر:او  

 ( الحديثدار  ) ط( 11/596(، وفتح الباري ) دار أ بي حيان ( طـ )8/453النووي )صحيح مسلم بشرح  

 وت ـ لبنان. بير لمية ( لكتب الع ـ ) دار اط ( 245/  23قاري شرح صحيح البخاري ) ال ةالقاهرة، عمد
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 . )1((( _لًثاً ث_ موسَى آدمُ  فحجَّ  موسَى، مُ آد فحجَّ  موسَى، آدمُ  فحجَّ  
 ل: اه الاستشكوج

ج آدم فاحت ،)2(ه على الذنب ، وقد لاموسى حج مأن آدم 
 بالقدر، فحجَّه ! 

ومسالكهم: فمسلكان   ا الحديث ئق الناس في هذت طراوقد اختلف
 _.    ه الحديث في توجيلاختلًف على ا صحيح _ سلكباطلًن، وم

 له.ديث وعدم قبو أ ــ مسلك رد الح
 ب ــ مسلك الجبرية.

 الجماعة. و السنة  أهل  مسلكج ــ 
 الك: ختصار هذه المسوإليك ا

 ((:  وللأ)) المسلك ا
 وله،  قبرد هذا الحديث، وتكذيبه، وعدم  

 ((.لك باطل )) وهذا مس
 م فيبهِ رْ دَ وسار على  ،)3(ائي  بَّ كالجُ :  وهذا مسلك طائفة من القدرية

 

 ه. ( وهذا لفظ ابن ماج 80)  اجهبن م(، وا 2652 لم )، ومس( 6614اري ) ه البخروا ( ــ1)

ن ش( ــ وهذا ت2) كره والكلام عليه ا   ء الله.اوجيه لبعض العلماء، وس يأ تي ذِّ

  الم،سد د رشامحمت/ د.  لك فهد () طبعة على نفقة الم( طـ  418/  8قل ) النو ــ درء تعارض العقل   (3)

  والحكمة والتعليلفي مسائل القضاء والقدر  ليلالع  شفاءية (، تيم  بة ابن( طـ ) مكت  304/  8)  ىمجموع الفتاو 

 شرح الطحاوية، ر (، هج( طـ ) دار  197/  1ة ) والنهاي دايةالبالقاهرة، ( طـ ) المكتبة التوفيقية (  36) صـ 

 مي ( بيروت.سلب الا  كتطـ ) الم (  147صـ لابن أ بي العز ) 
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 .)1(بعضُ المعاصرين  الإنكار 
 : م ابن كثير  قال الإما

،  رَيْ رَةَ  هُ بي وَاترٌِ عَنْ أَ عَانِدٌ؛ لِأنََّهُ مُت َ ا الحَْدِيثِ فَمُ ذَ ذَّبَ بهَِ  كَ وَمَنْ )) 
بةَِ  حَاهِ مِنَ الصَّ يرِْ ، ثُمَّ هُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ غَ تْ قَاناً  وَحِفْظاً وَإِ لَةً اوَنَاهِيكَ بِهِ عَدَ 

 . )2( (( مَا ذكََرْناَ كَ 
 (: ثاني ()) المسلك ال 

مذهب  فقالمعصية على و   لبه على فِعجاج الحديث، والاحتقبول 
 باطل ((. )) وهذا مسلك الجبرية 

 . )3( الجبر هم فيذا الحديث بعض الجبرية على مذهبج بهاحت فقد

 ثالث ((:لمسلك ال)) ا 
به على حتجاج الا لقطع بعدم جوازواقبول الحديث، هو مسلك 

 (  حوهذا هو المسلك الصحي ) شكال،المعاصي، وتوجيه الاست فِعل
 . ل السنة والجماعةهوهو مسلك أ

 : ديثوا في توجيه الحوأصحاب هذا المسلك اختلف

 

بن أ نكر ومم ( ــ1)   اليوتيوب:!! وهذا رابط المحاضة علىذب نه كزعم بجهله أ  و  راهيم (ه ) عدنان ا 

https://www.youtube.com/results?search_query= 

 ( طـ ) دار هجر (. 819/  1اية، ابن كثير ) اية والنهالبد( ــ 2)

 ليل لحكمة والتع وا والقدرسائل القضاء يل في م عل ل اشفاء بن تيمية (، اة مكتب ـ )( ط 304 / 8اوى ) ( ــ مجموع الفت3)

 ر (.طـ ) دار هج(  197/  1اهرة،  البداية والنهاية ) ة التوفيقية ( القطـ ) المكتب (  37: 36صـ ) 
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لجبرية، قدرية واضعيفة ردًا على الت يلًمنهم مَن تأوَّله ووجَّهَه بتأو ف
حديث لم تكن تُم للويلًتوجيهاتُم وتأ لكن صودهم صحيحًا،مق فكان
 . )1( حةصحي

 : لحديث ل وتأويلًتُمعلم عن بعض توجيهات أهل المختصرة نبذة  هذهو 
م  علم وتأويلاتهتصرة عن بعض توجيهات أهل ال نبذة مُ))
 :((حديثلل

 )) التوجيه الأول ((: 
جل ه كما يحج الر ه، فح جَّ ؛ لأنه أبو موسى  حجَّ   أن آدم

 . )2(ه أباللابن أن يلوم ليس ابنه؛ لأنه 
يها، سواء كانت مع المصير إل؛ لأن الحجة يجب وهذا توجيه ضعيف

 .  )3(لسيد أو العبد ا وأو الابن أ الأب
 )) التوجيه الثاني ((: 

  كان في شريعة    لأن الذنب   ؛ موسى حجَّ إن آدم  وقيل:
 

 ، الماد سمحمد رش ( ت/ د. هدنفقة الملك ف  طبعة على ( طـ ) 418 / 8درء تعارض العقل والنقل ) ( ــ 1)

 .بيروت الا سلمي ( ) المكتب ( طـ 143ـ العز ) صبي أ  الطحاوية، لابن  حشر 

  قاهرة،ال ( ( طـ ) المكتبة التوفيقية 2579( رقم )  543/  6) تلخيص كتاب مسلم  ( ــ المفهم لما أ شكل من 2)

  ،القاهرة وفيقية (تال تبة ) المك طـ (  37يل ) صـ (، شفاء العل  طـ ) مكتبة ابن تيمية ( 304/  8مجموع الفتاوى ) 

   ( 246/  23البخاري )   شرح صحيح عمدة القارياهرة، قث ( الدار الحدي) ( طـ   601/  11ري ) فتح الباو 

 طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان. 

 التوفيقية ( القاهرة.  ةب( طـ ) المكت  37لعليل ) صـ اء ا( ــ شف3)
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 ينذنب واللوم في شريعتين مُتلفتا كان الأخرى، فلم في شريعة   م  للو وا
 . )1( موسى  آدم جَّ ح

 ا توجيه ضعيف من وجهين: وهذ
 ((:)) الأول 

لرسلها، وهي أمم  خالفةن الأمم المممَن قبلها  تلومهذه الأمة لأن 
يقبل دة، والله  واح شريعةانت لم تجمعهم عليها، وإن ك متقدمة

 . )2(شريعتهم كانوا من غير أهل   إنو  مشهادتُم عليه
 )) الثاني ((: 

  الحجة بوجه من الوجوه إلا إنْ    له فيثيرلشريعتين لا تألًف اولأن اخت
البطلًنظوهذا    ،)3(دم   شريعة آجوازه في  ت ثب إذ  اهر  لو كان  ؛ 

شريع في  ح  ةيجوز  في  لذكََره  موسىآدم  على  عن فضلًً   ،  جته    
 إثبات برهان هذه الدعوى.

 ه الثالث ((:وجيلت)) ا
  دار ؛ لأنه لامه في غير موسى حجَّ إن آدم  قيل:

ار التكليف لكانت الحجة لموسى مه في دلا التكليف، ولو
 

 رة،القاه  ( التوفيقية بةالمكت  )طـ (  37صـ ليل )ء الع ا (، شف ابن تيمية بةمكت  ـ )( ط8/304ى )ع الفتاو ( ــ مجمو 1)

 (.  دار الحديث ( طـ ) 601/ 11 ) الباري(، وفتح  دار هجر  ) طـ (1/198)البداية والنهاية  

 القاهرة.  ) المكتبة التوفيقية ( ـ( ط  37عليل ) صـ ( ــ شفاء ال 2)

 هرةالقالحديث ( اـ ) دار ( ط 601 / 11( ــ فتح الباري ) 3)
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   من وجهين: فا توجيه ضعيوهذ،)1(آدم على 
 لأول ((:ا ))

تني في غير
ُ
لم له:  يقُل  لم  آدم  التكليلأن  دار  ولوف  الحجة في كان  ،  ت 

قبل أن   ر عليَّ أمر قُد  ه قال: أتلومني علىكنول  ،ذلك لذكََره آدم  
 .)2(لقدر السابق  احتج با ا كر الدار، وإنمذِ رض لأُخلق، فلم يتع
 )) الثاني ((: 

ير دار التكليف، فيلومهم عباده في غين من م يلوم الملو  حانه سبأنَّ الله
 .)3(يوم القيامة الموت، ويلومهم  بعد

 توجيه الرابع ((: ) ال)
التائب و  الذنب،آدم _ تاب من أي:  نه _؛ لأىسمو  حجَّ أن آدم 

 ، )4(اللوم ه إليه وجفلا يصح أن يت ذنب له،كم ن لا   الذنب من
 

 (  304/  8لفتاوى ) وع احيان (، مجم  دار أ بي( طـ ) 8/453نووي )ال  بشرح ( ــ صحيح مسلم1)

 ة  البداية والنهاي قاهرة،لة، اقية ( القاهر المكتبة التوفي  ( طـ ) 37ة (، شفاء العليل ) صـ ) مكتبة ابن تيمي طـ

   ي شرحار دة القعم ث ( القاهرة،يالحد ار( طـ ) د 601/  11لباري ) ا( طـ ) دار هجر ( فتح  198/  1) 

 . ـ لبنان الكتب العلمية ( بيروت ) دار( طـ  246 / 23ي ) صحيح البخار 

 قاهرة. بة التوفيقية ( ال( طـ ) المكت  37فاء العليل ) صـ ( ــ ش2)

 ـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة. ( ط  37فاء العليل ) صـ شـ ( ـ3)

  ،قاهرةال توفيقية (كتبة ال ( طـ ) الم  2579)  قم( ر 543/  6اب مسلم ) تص ك يلخ شكل من ت هم لما أ  ــ المف  (4)

 (  304/  8) الفتاوى  ) دار أ بي حيان (، القاهرة، مجموع( طـ  453/   8وي )صحيح مسلم بشرح النو 

   ةاي ية والنهالبدا  ة،( القاهر ة ( طـ )المكتبة التوفيقي 37لعليل )صـ ابن تيمية (، ىشفاء ا ةكتبطـ ) م 

 الحديث ( القاهرة، ) دار طـ (  601/  11ري ) ، وفتح الباهجر ( ردا)  ( طـ 199،  198/  1 )

 ن. بيروت ـ لبناالكتب العلمية ( طـ ) دار (  246/  23ح البخاري ) دة القاري شرح صحيعم
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 وجوه: وهذا توجيه ضعيف من
 ول ((:لأا ))
به، ولا جعله حجة على موسى في جوا يذكر ذلكلم  م آدأن 

 ؟! )1(منه  بْتُ قد ت ُ  أتلومني على ذنب  ولا قال له: ،
 )) الثاني ((: 

من أن يلوم آدم على ذنب    ره ودينه، أعرف بالله وبأمموسى  أن
 .)2(بعده  ه واجتباه ربناتاب من قد
 )) الثالث ((:  

 واعتبار  ه الحجة،وج ق به النبي لغاء ما علَّ إزم وجيه يستلأن هذا الت
 .)3(ه لا يلُتفت إلي ما ألغاه النبي

 :س ((الخام )) التوجيه
    أنَّ هذه الحجة خاصة بآدم 

 حيث قال:  د البر  مام ابن عبذا القول رجحه الإوه
رَ   عَلَى أمَْرٍ قَ لُومُنِي وْلهُُ: أفََ ت َ أمََّا ق َ وَ ))   مَخْصُوصٌ بِهِ  ي  ذَا عِنْدِ فَ هَ عَلَيَّ:  دْ قُدِ 
وَمِ لِأَ   آدَمُ؛ مِنْهُ  اَ كَانَ  إِنمَّ ذَلِكَ  عَلَيْ نَّ  تيِبَ السَّ هِمَا  نْ مُوسَى  أَنْ  بَ عْدَ   لًَمُ 
مِنْهُ أَنْ    حَسُنَ فَ ا عَلَيْهِ،  تَابَ بهَِ   مِنْ رَبِ هِ كَلِمَاتٍ    تَ لَقَّىوَبَ عْدَ أَنْ   مَ،آدَ   ىلَ عَ 

 

 هرة. ا( طـ ) المكتبة التوفيقية ( الق 37ـ ( ــ شفاء العليل ) ص1)

 قاهرة. وفيقية ( البة التت ك ) الم ( طـ  43(، ) صـ  73ـ ص) العليل  ــ شفاء (2)

 قاهرة. بة التوفيقية ( ال( طـ ) المكت  37) صـ  العليل( ــ شفاء 3)
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نْ ذَلِكَ الذَّنْبِ، وَهَذَا غَيْرُ  يْهِ مِ كَانَ تيِبَ عَلَ   نَّهُ قَدْ لِأَ  لِمُوسَى؛  ولَ ذَلِكَ يَ قُ 
يَ قُولَ جَا أَنْ  نَََّ يَ وْ الْ   هُ ئزٍِ  مَا  أتََى  إِذَا  أَحَدٌ  هَذَا،  وَيََْتَج   عَنْهُ، اللََُّّ   اهُ مَ  بمثِْلِ   
بَقَ في سَ لِكَ قَدْ  وَذَ   ،رَقْتُ يْتُ أوَْ سَ تَ لْتُ أوَْ زَن َ أَنْ ق َ   ىلُومُنِي عَلَ ولُ: أتَ َ فَ يَ قُ 
أُخْلَقَ اللََِّّ    عِلْمِ  أَنْ  قَ بْلَ  عَلَيَّ  لَا وَقَدَّرهَُ  مَا  هَذَا  لِأَ يَسُو   ؟  أَنْ غُ  حَدٍ 
 . )1(((  ......يَ قُولَهُ 

 ظر:جيه فيه نقلت: وهذا التو 
 . _ لا بدليل معتبرإ وصية _عدم الصلأنَّ الأصل  

 وجه السادس ((: )) الت
آدم   ا  وقعاللوم  ن  ؛ لأموسى  حجَّ أن  المصيبة  لتي على 

أولاده من    الذنب لا على الذنب، المصيبة التي أخرجتوقعت بعد  
المصيبة لا علم  آدفاحتج  الجنة،   فإن الخطيى  بالقدر على  ئة، 

 .)2(المعائب المصائب لا عند  تج به عندالقدر يح  
اوهذ التوجيهات  من  و لا  العلقوية؛  أهل  من  جماعة  رجحه  م، لذلك 

   ،)6(وابن أبي العز  ،)5(وابن كثير   ،)4(وابن القيم  ،)3( تيميةابن  هم:من
 

 اهرة.ق( الدار الفاروق الحديثةـ )ط( 41/4:37337د البر )بن ع ال سانيد، ابوطأ  من المعاني و ــ التمهيد لما في الم (1)

 هرة لقاقية ( االتوفي المكتبة  ـ )ط (  43ء العليل ) صـ ( ــ شفا2)

 طـ ) مكتبة ابن تيمية (.( 931/  8)  الفتاوى( ــ مجموع 3)

 رة. لتوفيقية ( القاه( طـ ) المكتبة ا 43صـ  ــ شفاء العليل ) (4)
 ـ ) دار هجر (.( ط 199، 198/  1ية والنهاية ) البد( ــ ا5)

 ت.( بيرو سلميلمكتب الا  ا)  ـط ( 147 العز ) صـ لابن أ بي لطحاوية،ا( ــ شرح 6)
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  هم.وغير ، )1( وابن رجب 
 (:( السابع )) التوجيه 

 ج بالقدر على الذنبحتجا الا؛ لأن حج موسى أن آدم 
فينفينفع في موضع،  في  ويضر  موضع،  إذا    وقوع  احتجَّ ع  بعد   ه به 

 ذِكر القدر  في  ن، فيكو م دل آ ك معاودته: كما فعة منه وترْ والتوب
 . )2(عرفة أسماء الرب وصفاته ذاك من التوحيد، وم ذإ

 .جيه قوي متجهقلت: وهذا تو 
آخر عن هذا  جواب ك  -ابن القيم  الإمامُ  القولَ ذا ه ذكََر وقد

 .)3(وذكََره (( ..... )) وقد يتوجه جواب آخرل: حيث قا - الحديث 
 يح ((:) الترج)

من الله، وإن كان خطأً ان صوابًا فك ، إن  أعلم والله الراجح في نظري _
  ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان _  فمني

 ان: سألة لها شِقَّ الم
 ؟ وقعت الملًمة  عَلًَمَ  الأول ((: ))
 ؟ بالقدر  آدم ج احت عَلًَمَ   ني ((:الثا ))

 

 لبنان. دار الكتب العلمية ( بيروت ـ( طـ )   68ـ ارف ) صلطائف المع ــ (1)

  .ةقية ( القاهر ) المكتبة التوفي ( طـ  37اء العليل ) صـ ( ــ شف2)

 هرة. ا) المكتبة التوفيقية ( الق ( طـ 43( ــ شفاء العليل ) صـ 3)
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م  وقعت الملا)) أما الأول (( ع     ؟مةلا 
 .الذنب بعد  عت  وقالتيكانت على المصيبة   الملًمةف

 لك ((:)) برهان ذ
  ،)1(ف الملًمة على الذنب بعد التوبة ان ضعْ ما سبق ذِكره من بي

 لك، ومنها: لحديث الدالة على ذاروايت  :ويؤيده
 موسَى: ل له قافأ ــ 

 . )2(((  ..... الجنَّةِ  من موأخرجتَه النَّاسَ، أشقَيْتَ  ذيلَّ )) أنت ا
 . لجنةهنا مصيبة الروج من ا فذكر
 سى:  مو فقال ب ــ 
ُ بتَ الَّ ذي خلقَك )) أن   يدِه، ونفخَ فيكَ من روحِه، وأسجدَ اللََّّ
  كَ طيئتِ بِ النَّاسَ  أَهبطتَ  ثمَّ في جنَّتِه،  كملًئِكتَه، وأسكنَ  لَك

   .)3(  ((..... الأرضَ 
 قالَ له مُوسَى:   ــ ج
 .)4(..... ((  ةِ نَّ  الجَ مِنَ  مْ وَأَخْرَجْتَ هُ  لنَّاسَ،ا تَ يْ أَغْوَ  دَمُ الذيأنَْتَ آ)) 
 

 

 . (  176: ) صـ ــ انظر (1)

 (.  6522)  ومسلم(،  6473)  اه البخاريور  ــ( 2)

 (.  2652(، ومسلم )  4661البخاري )  رواهــ  (3)
 (.  2652(، ومسلم )  6146رواه البخاري )  ( ــ4)
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 قالَ له مُوسَى:   د ــ
تَنا، أبوُنا،  أنْتَ  )) يا آدَمُ،  . )1(..... ((  ةِ نَ الجنََّ وأَخْرَجْتَنا مِ  خَي َّب ْ
الروا تفهذه  أن موسى  يات  على  آدم  لا  دل  المصيبة عم  لى 

 الذنب.  التي وقعت بعد
   فإن قيل:

 : الذنب  رُ ذِكْ هذه الروايات وغيرها في  وردلكن 
 ضَ ... ((. الأر  بِطيئتِكَ  النَّاسَ  هبطتَ أَ  ثمَّ ) ... )

 : (( الجواب)) 
بعض الروايات؛ للتنبيه   في  موسى على لسانإنما ورد ذِكر المعصية 

 بة.صيبب المعلى س
 بالقدر:   م  احتج آدم لا  )) أما الثاني (( ع  

على  كانت لأن الملًمة   ؛صيبةالم علىبالقدر   ج آدم فقد احت
 .صيبةالم
 مصيبتان:هناك  لكنْ و 

 . فإنه بعد التوبة منه يكون من جنس المصائب  ؛مصيبة الذنب الأولى:
 .ولىوهي نتيجة المصيبة الأ ،الجنةالروج من مصيبة  نية:الثا
 

 

 (.  2652سلم ) م ، و ( 6614اري ) ( ــ رواه البخ1)
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   )) والسؤال ((:
 ؟ بالقدر عليها آدم  جَّ أى المصيبتين احت
 )) الجواب ((: 

 وايات. الر  موعك مجلى ذلا دلت عكم  صيبتين،على الم 
 نة: فبرهانها: من الج حتجاج على مصيبة الخروجأما الا

  فقالَ له مُوسَى: يا آدَمُ،  )) احْتَجَّ آدَمُ ومُوسَى،  : قال رسول الله  
تَناخَ  ،ناأبوُ  أنْتَ  كَ فامُ: يا مُوسَى، اصْطَ وأَخْرَجْتَنا مِنَ الجنََّةِ، قالَ له آدَ   ي َّب ْ
ُ  ومُنِي أتَ لُ ،  دِهِ بيَ   لكَ   خَطَّ  بكَلًمِهِ، و اللََُّّ  قَدَّرهَُ اللََّّ أمْرٍ  ق َ  علَى  أنْ  عَلَيَّ  بْلَ 

 )1((( _ثلًثاً _ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى جَّ آدَمُ مُوسَى،فَحَ  ؟يَخْلُقَنِي بأرَْبعَِيَن سَنَةً 
 وجه الاستدلال:

 رهاتقديلى ب عواولذلك كان الج ؛لمصيبةأن الملًمة كانت على ا
.قهخلْ قبل يه عل _  المصيبةأي:  _

 اج على مصيبة الذنب: فبرهانها:حتجالاأما 
 :وفيها: قال رسول الله مسلم، رواية 

مُوسَى، قالَ     آدَمُ فَحَجَّ   عليهما السَّلًَمُ عِنْدَ رَبهِ ِمَا، آدَمُ وَمُوسَى)) احْتَجَّ  
الذي    مُوسَى: آدَمُ  بيَِ أنَْتَ   ُ اللََّّ فِيكَ  وَنَ فَ   هِ،دِ خَلَقَكَ  رُ خَ   ،هِ وحِ مِن 

جَنَّتِهِ مَلًَ كَ  ل  أَسْجَدَ وَ  وَأَسْكَنَكَ في  ثُمَّ ئِكَتَهُ،  بَِِطِيئَتِكَ ،  النَّاسَ  أَهْبَطْتَ    
 

 (.  2652(، ومسلم )  6614اري ) ( ــ رواه البخ1)
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اصْطَ ،  الأرْضِ   إلى الذي  مُوسَى  أنَْتَ  آدَمُ:  بِرسَِالتَِهِ    اللََُّّ   فَاكَ فَقالَ 
وَأَعْطاَكَ  فِيهَا  وَبِكَلًَمِهِ،  الألْوَاحَ  شيءٍ،  انُ كُل ِ يَ تبِ ْ   فبَِ نجَِ   كَ بَ وَقَ رَّ   مْ  كَ يًّا، 

اللَََّّ  بِأرَْ  أَنْ  قَ بْلَ   الت َّوْراَةَ  كَتَبَ  وَجَدْتَ  مُوسَى:  قالَ  ؟  عَامً أُخْلَقَ  ا،  بعَِيَن 
فِيهَا   وَجَدْتَ  فَهلْ  آدَمُ:  آدَمُ  عَصَ وَ )  قالَ  فَ غَوَىى  نَ عَمْ،(  رَبَّهُ  قالَ:   ، 

قَ بْلَ عْمَ أَ  أَنْ  عَلَيَّ  اللََُّّ  هُ كَتَ بَ  لًً عَمَ  تُ مِلْ عَ  أَنْ  علَى تَ لُومُنِي أفَ َ   قال:   أَنْ   لَهُ 
 .)1(سَى (( : فَحَجَّ آدَمُ مُو  سَنَةً ؟ قالَ رَسُولُ اِلله بعَِينَ لُقَنِي بِأرَْ يخَْ 

 وجه الاستدلال:
 ((  عَمَلًً  عَمِلْتُ  أَنْ  علَى ومُنِي فَ تَ لُ أَ قوله: )) 
 ((لًً معملت ع أن...))ل:لما قا  ،لجنةن ا الروج م:المقصود هنافلو كان 

المصايب ب  التوبة منه يكون من با  ر على الذنب بعدلقدحتجاج باوالا
 عايب يجوز.المعايب، والاحتجاج بالقدر في المصايب لا الم لا

ذكر سبب المصيبة التي    أن آدم  على    وايةل الر وقد يتوجه حمْ   قلت:
، والله أعلم.لامه عليها موسى

 ق ...التوفي وبالله
 
 
 

 

 (. 2653سلم ) ـ رواه م ( ـ1)
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 السؤال:ن ثاني مزء الالج
ر وأعمال الناس، ي عز وجل أراد، وق ـدَّر، وكتب المقادان الله) إذا ك)

 ((. ؟التي ي عذبون عليها  يعذبهم وق د ق ـدَّر عليهم أعمالهم ففيم  
فينا  ئلة الشيطانية التي تطرأ على البال، ويكالأس  أخطر  ؤال منوهذا الس

قه، ق خلْ فالل    لُونَ  يُسْأَ مْ هُ عَلُ وَ يَ فْ   مَّاأَلُ عَ  يُسْ لَا     :فيه قوله تعالى
 . اءيشما  لكه، يفعل ربنا والملك مُ 

 والجواب عن هذا السؤال من وجوه: 
   )) الوجه الأول ((:

 ا:ومنه أنَّ هذا القول فيه لوازم باطلة،
 الأول: لازم ال

اليلزم   القول تصحيح مذهب  هذا  بالقدمن  احتج  فمَن  على  ر  كفار، 
يلز وا  صيعاوالمنوب  الذ الكف  تصحيحمه  لكفر  الكفار  لأ  ار؛مذهب  نَّ 

 سَيَ قُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََُّّ   :    كما قال اللهاحتجوا بالقدر  
ينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ ءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِ نَا مِنْ شَيْ رَّمْ  حَ  وَلَا مَا أَشْركَْنَا وَلَا آَبَاؤُناَ 

ذَاتََّّ حَ  بأَْ   قُ سَ قُوا  هَلْ نَا  مِنْ  نْدكَُ عِ   لْ  تَ تَّبِعُو   عِلْمٍ مْ  إِنْ  لنََا  إِلاَّ    نَ فَ تُخْرجُِوهُ 
 .{ 148}الأنعام:  الظَّنَّ وَإِنْ أنَْ تُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ 

_ ومَن لزمه  مذهب الكفار    تصحيحلك _  زمه ذفمَن احتج بالقدر يل
يصحح  لم      لأنَّ اللهالظلم؛    إلى الله    ا: أن ينسب ذلك يلزمه أيضً 
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يقب  الكفار،ب  همذ منهمولم  احتج   ل  فمَن  قالوها،  عندما  الحجة  هذه 
 ه الحجة لزمه هذا اللًزم، وإذا بطل اللًزم بطل الملزوم.ذبه

 :  اللازم الثاني
 :  التناقض 

ن  وبيا  ؛ ، وهذا التناقض يدل على فساد القولتناقضفيه    حتجاجالاهذا  
 ذلك: 
  ق، قاتل، س ) سار نالحد من ايه واى عللو اعتدبالقدر  ج  يَت  الذيأنَّ  

بجر   ....طريققاطع   وأصابه  ماله،  وأخذ   ) عليه  احإلخ  واحتج  ات، 
ل فإنه  سيناقض  ن بالقدر،  بل  ذلك،  منه  وهذا    يقبل  ومسلكه،  مذهبه 
القاد هذلى فسل عالتناقض يد ول وعلى فساد الاحتجاج بالقدر في ا 

ة ولا فطر   ن عقلمنه ما  ؛ لأجليٌّ   ضحٌ ، وتناقض هذه الحجة واالمعايب 
) يسرق ماله، يَرق  يعتدي عليها ظالم  أن    -الٍ بح-سليمة تقبل  ة  سويَّ 
فهل  بي منه،  ويقُبل  ( ثم يَتج بالقدر،  يقتل ولده  يعتدي ته،  أن  يعُقل 

ع بالقدرالصو   بهذه  إنسانٍ لى  إنسانٌ  عليه  يَتج  ثم  المنكرة،  الفجَّة  ؛  رة 
 حجته هذه ؟! فيقبل 

فعُل معه    ، إذاإلخ  ...ي والكفر.صعالموا  وبر على الذنج بالقدمَن يَتف
نفسهفذلك   عن  يدفع  أن  ويناقض  ب  سيحاول  والوسائل،  الطرق  شتَّ 

 قلفساد هذا القول، وأنه يخالف الع حجته، وهذا التناقض يدل على 
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 ين.  سليمترة الوالفط
 : اللازم الثالث

قطاع عدم ان من ذلك زمبالقدر حجة مقبولة لل  أنه لو كان الاحتجاج
لًَّ ئَ سُلًً م بَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لِ ر   : ل الله قا :لرسلال رسابإ جةالح

ُ عَزِ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ ال  يمًاا حَكِ يزً ر سُلِ ۚ وكََانَ اللََّّ
 {165نساء:}ال

هناك    فلن يكون   ،ا الاحتجاج حجةبل لو كان هذا الاستشكال وهذ
قطعت به الحجة؛  ما ان  جود الرسللأنَّ و   ؛لالرس  ال إرس من    أصلًً   دةفائ

حكمة   في، وفي هذا طعنٌ  ا أراده وكتبه الله  لأنَّ الإنسان سيفعل م
  للهذ بانعو   فائدة ؟!الرسل بغير حكمة ولا    سل ربنا  فهل ير   ،الله  

جاهل   هوفالذي يقول هذه المقالة  نا هو الحكيم العليم،  فرب    ؛من ذلك
 .عالىك وتبه تبار بر 

 : م الرابعز اللا
لمخطئ أو الناسي  ا  التسوية بين المختلفين: فيتساوى  :طلةم البامن اللواز 

 عقل. المع العامد، وهذا باطل بالشرع والفطرة و 
مد ترْك الصلًة، ومَن قال  تعن  ة ومَ نسى الصلً  سيسوِ ى بين مَن  فمثلًا:

 إلخ.  ....... هًاكرَ مختاراً ومَن قالها مُ  كلمة الكفر
 ، وبين ال مُت َ  عَمِ  د، وهذا أمر كْ رَهناسي وال مُ خطئ واللمابين   رقك فهناف
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 وهذا نهم،يبعلوم معروف، والقول بالاحتجاج بالقدر يتضمن التسوية م
  علوم.كما هو م  قول باطل، ينكره كل عاقل

 : زم الخامسللاا
  :لفاجرالتسوية بين البر  وا
يُسَوِ ى بالقدر سَ ج  حتجا الاف  ؛قلالعرة و لشرع والفطه باوهذا معلوم بطلًن

 على، ونبينا محمد  م الأقال: أنا ربك   الذي يع: بين فرعون   الجمبين
 : الصلًة وإلى السجود وقولوإلى  دعا الناس إلى توحيد الله  الذي

ن أرسله ربه  ومَ   ،يسوِ ى بين مَن قتل وكفر وتجبرَّ ،  " ىالأعلسبحان ربى  "
 ج إلى بيانه. نحتا لا و  ، رةبالفط  وملأمر معلمين، وهذا اللع رحمةً  
عنيد، و  ،جبارو ق، سار و ظالم، و غليظ، و ، متكبرو ل: "قاتل، رج :مثلًا 

 إلخ" ......ركافو 
حُسْن و عدل وإنصاف، و وءة، مر و دين، و ورجل آخر عنده " رحمة، 

 إلخ" ....خلق
 هذا مع ذاك ؟!   وييستفهل 

 . ينف تلالمخ ينتسوية بال _لهذه الحجة الواهيةفمن اللوازم الباطلة _ 
 ؟!   عدو الله وولي اللهتوي يف يسوك

تباقال اللهوقد   وت  الْمُسْلِ أفََ نَجْ   :عالىرك  لَكُمْ    مِينَ عَلُ  مَا  كَالْمُجْرمِِيَن 
  {35،36}القلم:   تَحْكُمُونَ كَيْفَ 
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 فرعون لأن؛_ بين عدو الله وولي اللهسوِ ى بينهما _در يقبالج  والاحتجا 
فعلسيقو   أنا  عل  الله، بقدر    تُ فعل  ماتُ  ل:  الذي كتب  هو  يَّ وربي 

 ذلك   )1(أراد ذلك، و 
در الله، وربي هو الذي كتب عليَّ  ما فعلتُ بقوالطائع يقول: أنا فعلتُ 

  )2(ذلك ذلك، وأراد 
عدو الله المحارب لدين الله، بين  :لفينذلك إلى التسوية بين مختفيؤدى 

 ته.عري وشن اللهاعًا عن ديه دفوولي الله الذي عاش عمر 
 : السادس للازما

 خروى والأمر الدنيوى  مر الأ الأالتفريق بين
 التي ا يَتجون بالقدر على الأمور الأخروية  جون بالقدر إنمالذين يَتلأن  

أمور الدنيا:    فيأما  ،    ا اللهالطاعة والتكاليف الشرعية التي شرعه  يهاف
 ية. عصالم أمر فيي و جبر فه ايَتجون بالقدر، إذً   فإنَّم لا

 : السابعزم للاا
 والصبيان فقد ش بَّه نفسه بالمجانين  لساقطةجة ام ن يتفوه بهذه الح

   فلِمَ يعذبني ؟ ما قدره الله نا إن فعلتُ يقول: أ الذي
 ه؛ لأنه غير مُؤاخَذ علىقائل نيف عللتكل عٌ فهذا القول كأنه فيه رفْ 

 

 لشرعية. لكونية لا ادة االا راهنا: رادة لمقصود بالا  ا ــ (1)

 (. شرعية ) في الجملةود هنا: الا رادة الكونية وال ( ــ والمقص2)
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 _ لسقيما ممنهجه ق فعلى وَ  ره عليه _ قدَّ  هو الذي فِعله؛ لأن الله
قال    الذيذا  المجانين والصبيان، لكن هفين: ك المكلفقد شبه نفسه بغير

عُو  لو  لم   فيمِلَ  ذلك  والمجانين  الصبيان  معاملة  دنياه  بهذه    أمور  يرضَ 
قول هذه المقولة فسنأخذ أموالك، متَ تد  ما  تخيل لو قلنا له:و المعاملة،  

الولي، فهل ن هذا  دو   مالك  من  فلً تنفق شيئًا  عليك،ونجعل هناك وليًا  
 ؟  يقبل هذا

 بى.لمجنون والصكا  :فكلَّ غير مُ أمور الطاعة جعل نفسه  في ، لكنهلا
 :  اللازم الثامن

لا  كانت هناك حاجة للًستغفار ولا التوبة و   لو قبلنا هذا الاحتجاج لما
المنكر،  دعاءال عن  والنهى  بالمعروف  الأمر  ولا  الجهاد  لازم  وهذا    ولا 

 لملزوم. طل ازم بلًال طلبا وإذباطل، 
 : اسعاللازم الت

 صالح وعموم الفوضى طيل المتع
حجة  االاحتجاج  ن  لو كا مصالح    المعائب   فيلقدر  لتعطلت  والذنوب 
 لا ءات و زاالجهناك داعٍ للحدود ولا    ا كانلمالفوضى، و   ولعمَّت   الناس،

نا تجاح  در، ولمالقالتعذيرات ولا العقوبة للمسيء؛ لأنَّ الكل سيحتج  با
وقطا   لمحاكم ا  عوَضْ   لىإ للظلمة  العقوبات  احتجنا الطر ع  ولا  ولا  يق، 
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، وهذا لا يقبله بقدر الله  كل ما وقع إنما وقع    لمناصب القضاء؛ لأنَّ 
 ل ولا فطرة.عق  شرع ولا

 . وإذا بطل اللًزم بطل الملزوم  الفاسدة، وكل هذه لوازم باطلة لهذه المقالة
 :  الوجه الثالث
وسيتضمن أيضًا تضعيفًا لهذا الاستدلال  ،دلالست الامناقشة هذا 

 . نظرية   من وجوه  
 الأول: الوجه

 ل هذا السؤال ؟  الذي يسأ مَن ل:ؤاس
والمتجرِ  السؤ ذا  ه  الجواب: والكسالى  للبطالين  هو  عال    المعاصي لى  ئين 
الج الدليل  أو  هذا  يذكرون  أنَّم  بدليل  ولا الم  فيهلة؛  فقط،    عاصي 

قدَّر عليهم الطاعة والمعصية، ويثيبهم     اللهن  أ  الطاعة، مع  فييذكرونه  
وتعالى تبارك  فمقتعل  ربنا  ايها،  يذكر  اف  لإنصضى  المعصية  أن  تقدير 

 الأجر والثواب.  عة و لطاوالعذاب، وا
 .قصيرعصية لتبرير التولكنهم يذكرونه في الم 

 :الوجه الثاني
:  تُمدنياهم، ولا يستشكلون ذلك عند شهوا  فيهم لا يَتجون بالقدر  

فقط، والشرب    كل كالأ الطاعة  عند  ذلك  يقولون  لكن  الدنيا،  ومتاع 
 ليهم !!ءة إسا ند الإ يقولونه ع لاو 
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  الذين يَتجون بالقدر رجلًً يسرق بيته   ن هؤلاءلو وَجَدَ واحدٌ م  :فمثلًا 
فعلعرْ   الليل، ويهتك  في أنه  يعاقبه بحجة  يتركه ولا  فهل  فعل   ضه،  ما 
 ؟! ر الله، فعلًمَ نعاقبه دَ بقَ 
   وهم لا يقبلونَّا !!جة على الله دون الحيري ل:مفتأ 

يقبلونَّا إليالإسا   في  فلً  على  اوالمح  همءة  على فظة  يدل  وهذا  أرزاقهم، 
 وتقصيرهم.  صيهمهالتهم، وأنَّم يبحثون عن مُسوِ غ لمعاوج همجهل

 :  الوجه الثالث
يحاسبك  سى اختيارك وأفعالك، أو سيحاسبك عل هل ربنا  سؤال:
 ؟ دَّره لك، وأراده لكوق يك،لعه  بما كتعلى 

 ر أنواع:المقدو  ذالك؛ إارك وأفعيعلى اختيَاسبك ربنا  الجواب:
وهناك مقدور ليس فيه تكليف ولا  يار،  تكليف واختهناك مقدور فيه  ف

على أبيك أو أمك تُحاسب عليه، فلً يَاسبك الله   وهذا لا  ،اختيار
  -  ثلًً م  –ان  نسالإف  ت ذلك؛لأنك ما اختر   ؛)1(أو أخيك أو أختك  

ربنا    فيوُلد    الله    يَاسبكولا ى ذلك،  علعائلة كافرة، فلً يَاسبه 
لا اختيار لك شياء  نَّ هذه أونك ولا طولك؛ لأشكلك ولا لعلى    
 فيها.  

 

 المقصود أ نه ذلك، وليس _ ل نه لا اختيار له في  مثلً  مه _أ  ه و يسُأ ل عن أ بي: أ ن الا نسان لا ( ــ والمقصود هنا1)

ذا رأ  نلم عن ا لمعروف ونهيهعن أ مره با  لا يسُأ ل لخ...ه فيه معهمومشاركت ضاه بالسوء_ ورِّ  بطهبضوا  _ى ذلك كر ا     .ا 
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 ولذلك الصبي  ؛ل الاختيار ومحل التكليفعلى مح  إنما يَاسبك الله
غ مُ والمجنون  الافَ كلَّ ير  أهلية  لعدم  ابه  تجيَفالذي  ختيار،  ين؛  لحجة  ذه 

 ه وأرادهكتب   الذيوفِعلك  ك  على اختيار نقول له: إنما حاسبك الله  
   .)1(لك 

أمر الجميع،    وهذا  يفعليعلمه  باختياره الطا   فالذي  فعلها  أنه  يعلم  عة 
ويفكر    والإنسانوإرادته،   إنسان  ويختار،  ينظر  من وكل  ذلك  يعرف 
 يدًا.   نفسه ج

 :  الوجه الرابع
الاعته _ ذا  اللهأ  قاد  عَلِمَ ن  العباد   ،قوخل  ،وكتب   ،وأراد  ،    أفعال 

لكه إلا ما أراده م    فيون   يكلاَّ أ،  ة الله  وبيلوازم ربمن    –  لهموأعما
 .     الله
التي أراد للعباد أفعالهم  إذا كان الله    _   هذه الحجةفلنسأل صاحب    وإلا 

 _ نسأله:   ؟ فعلوها فعلًمَ يعذبهم
 ؟   لستشكان تستشكل هذا الام  يل ي ا اعتقادك البدم
يق  ي قدَّ   ول:م ن  من  عليَّ   ر الله  لو  يكون وأراد  الذنوب،   كذا  أن 

ا موجلأهذا  يعذبنيودً مر  فعلًمَ  القنسأ  ؟ا،  وما  الله:  والمعتقول  د بديل 
 ؟  البديل عندك

 

ذا كان ( ــ وس يأ تي الجواب عن 1)  الوجه الرابع.   في ( ؟عذبهم فعلمَ ي ،باد أ فعالهمالله أ راد للع جزئية: ) ا 
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 اب ((:)) الجو 
 يخلق أفعال  لم بديل أن تقول بقول القدرية: أن الله الاعتقاد ال

 اد. ه العبيفعل ما لم يشأ ربنا  ، و لعبادا
 ! نوأفحش ما يكو  ذا من أقبحوه

 (:ان ذلك ()) بره
والله   ،قد حدثت   هناك أشياء في ملك الله  قد أنَّ عتسي  ه أن قائل  ــأ  
يكون في   إذ كيف  ؛ية الله  ، وهذا طعن في ربوب)1(ها  يريد   كان ما  

 !!   ما لا يريده الله مُلْك الله 
،ة الرَّب  فوق مشيئلعبد يئة اا القول سيجعل مشقائل هذ وأن ــب 
تعالى  لالق _ افذة على مشيئة خلوق نالفقير المة العبد امشيئ يجعلف

 :قال الله  حيث  ؛قرآنتكذيب للوهذا   _ الله عن ذلك
ُ رَب  الْعَالَمِينَ  أَنْ يَشَاءَ وَمَا تَشَاءُونَ إلاَّ   { 29}التكوير:اللََّّ

سيجعل  ، و وهو الله ا،خالقً  ذا القول سيجعل للكون قائل هأنَّ  ج ــ
 للكون لسيجعو م،اله_ يخلقون أفعمهم إلا اللهلا يعل_ من الناس أعدادًا 

 القائل: _ غير الله، وهومالهم وأفعالهلأعمالقين _ من الالكثير والكثير 
ُ خَلَقَكُمْ وَمَ  : قال الله    .{96}الصافات:ا تَ عْمَلُونَ وَاللََّّ

 

  ((.ناً ن يريدها ))  كو( ــ المقصود هنا: ما كا1)
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طرة ذو ف اقلٌ ذي لا يقول به ع لمنكر الا اطلش هذا القول البحْ نظر لفُ فا
 ؟  م المسلمة، فأيهما يقدِ  سليم
  َّ وأنك،الشر  مِ  ضَ خِ  فيول الدخ أودل عليه الدليل، ذي اللله  ستسلًمالا
 ؟ ك وتعالىالله تبار ت لهذا الكون خالقين غير يثب

 !لوًا كبيراًتعالى الله عن ذلك ع
 لخامس: وجه اال
د  عذبني وقفعلام  ي أرادها،الأشياء و ر دَّ إذا كان الله ق )ن يقول: م  

 (  ؟ فعلتها بق د ره
 قول: نقول لقائل هذا ال

 تارتكبت المنكراركت الفرائض، و ور، وتلم كما أنك فعلت الفج)) واع
 ك الله في النار بقدره ((.در الله، فكذلك سيعذبإلخ، بق ...والفواحش..

 دس: ه الساالوج
عبد لل  من الله  ار  بوفيه اخت،    ذا الإشكال هو ابتلًء من اللهأنَّ  ه

 ، ه  ؤمن بربوي     سلم للهيست   الذيمن المسلم    يرى الله    تَّح
بظلًم للعبيد، ومَن   وأن الله ليس  ون، يفعل وهم يُسألما  ع  وأنه لا يُسأل

  يسير الذي يخوض فيما لا عِلم له به، ولا    اهل المتجرئ على ربه  الج
 .    دليل وخلف جانب العبودية للهخلف ال
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يكو  مجهذ  نوقد  السر  لاهولًا ا  الإدراك      غاية  العقول   هذا   في تدركه 
ر  ظهلكن سيُكشف ويُ   ،  الاختبار من الله ء و ب البلًمن با  الوقت؛

مَن استسلم لمسألة، وحينها يفرح  ، ويستوعب الإنسان هذه ايوم القيامة
ا  في  لربه   ويَزن  علجرِ  لمتالدنيا،  ربه  ئ  العقول   ؛ى  هذه  لأنَّ 
والمسلم يكفيه الاستسلًم   ،  أسرار الله   من  رٌّ سِ   ر درة، والقل قاصعقو 
 والجماعة.سنه أهل ال عقيدةفق لى وَ ع لله 

 فوق بعض:   ضهاذلك: فظلمات بعف أما خلا
هذا الكون،   في  ير الله  ن يثبتون خَالقِِين غإما اعتقاد القدرية الذي_  

ده _  يرُِ ا لم   ملك اللهوق مشيئة الرب، وأنه يكون في مُ عبد فال  وأن مشيئة
   .كونًا _

نه، وهذا فعلو لى ما يناس عجبر ال  أو اعتقاد الجبرية الذين يقولون أن الله
  مُنزَّه عن ذلك.سبحانه وتعالى ، واللهلظلم لله ة ا فيه نسب
 : السابع الوجه

الله قدَّر أشياء،   أن نؤمن الاعتقاد هو الاعتقاد السليم: أن نقول: هذا 
السمع لك خلق  ه لكن سيكون،  )1( هأرادره و قدَّ  وأراد أشياء، وما

  وسيحاسبك على هذاا، واختيارً علًً لق لك فوالأبصار والأفئدة، وخ
  .  يارلفعل وهذا الاختا

 

 ة.  دة الشرعيالف الا ران يخمَ  كانكونًا؛ ل ن ه  ما أ راده :د( ــ والمقصو 1)
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يه الصحابة  عليه الأدلة، وسار عل دلت  الذيعتقاد السليم هذا هو الا
 .اللهرحمهم وعلماء أهل السنة  

 والله أعلم ...
 .وبالله التوفيق ..
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 !في الجواب عن هذا الإشكال خطأ فادح              
 والمشايخ، وربما وقع ثير من الطلبة  الكقع فيه  أ كبير يلى خطننوِ ه عوهنا  
ا  فيه أهل  _بعض  والجماعة  قصدلسنة  عبغير  ع _  إجابتهم  ا  هذ  نند 

القد  فيالاستشكال   فربماباب  ظاهرُ أتَ وْا    ر،  الإقناعُ بإجابة  ولكن  ها   ،
 الجواب: ومضمون هذا ، -قصدٍ  دون - لُ عتزاها الاباطنُ 

  -عاصي والكفر نوب والمومنها الذ -عباد ر على الكون الله قدَّر المقادي
 ؟  عليهمقدَّره  بهم على ما فكيف يعذِ  

  قالوا:
الس هذا  عن  بمدرس  ؤال:الإجابة  وهو  أشبه  تلًميذ،  يعلم   عنده 

بليمنصورعلى ما يلي: )مهم  فيقيِ    توياتُم،مس تلميذ  ولا   ب يتع  د، لا( 
دًا من ه واح هذا العام، وستكون درجت  فيولن ينجح  ، ولا يذاكر،  د  يكِ 

وسينجح، د ومُ جِ د،  (: فمجتهمحمدميذ )ما هذا التلوأ  ،-لًً مث–عشرة  
 تياز.  ام :من عشرةتكون درجته هذا العام عشرة وس

الا الامت  ختبارات،ووُضعت  وُضعت  بالطالب وبالفعل  فإذا  حانات، 
بدر   البليد ا  دواحجة  يتِ  الطالب  أما  عشرة،  بدرجة من  فيأتِ  لمجتهد: 

 عَلِمَ المدرس.  ، كماعشرة من عشرة
 ا:قالو  ثم

 ؟  السيئة الدرجةيتِ بهذه ذ البليد أن المدرس أجبر التلمي هل هذا
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 الاختبار، وهو به قبلذلك وكت ن المدرس قدَّر ليذ أن يقول أوهل للتلمي
 السبب فيما أنا فيه ؟ 

  .شك بلًواب: لا، الج
هَا،  لِمَ : كونه كتب المقادير، وعَ -ثل الأعلىوله الم-  وكذلك ربنا 
 فيه.  لا جبرَ اد، فهذا العب لهوكتب ما يفع

 عن هذا السؤال:  في الجواب مثلة الشائعةومن الأ
  _   لهما الطعام، وكلًهماقد أعدت  د ومحمد "، و طفلًن " أحم  أمٌّ عندها 

الطفلينيأ نا  :  وتر _ كانا  الأم  ئمين،  "طعا  الهمكت  عن  عبارة  أرَُز مًا 
البيت   ،"ومعكرونة من  الأم  وقاوخرجت  يقو ،  عندما  محمد  م لت: 
 ،ك المعكرونةرُز وسيتر وأحمد سيأكل الأَ ونة ويترك الَأرُز، المعكر  سيأكل

 . لته الأم ما قا لًَ عَ وف َ الطفلًن، وبالفعل قام 
  ر. بالق د   الاحتجاج إشكالية نواب علجمن أشهر الأمثلة في ا اهذ
اذهو  ظاهره  لأمثلة:ه  القدوإن كان  قول  باطنها  لكن  الإقناع،  رية ا 
هذو  لأنَّ  الأمثالاعتزال؛  أغفله  الله  لة  إرادة  وإنما لفِع  ت  العبد،    ل 
 ،دريةأخرو الققال به متم على العلم  لأمثلةُ العلمَ فقط، والكلًت ارَ كَ ذَ 

الأوائ  القدرية  ين  لبِلًف  اللقالذين كانوا  و  ر متأخأما    والعلم،  فون 
ن هم الذين يخلقو   لعباد العلم، ونفوا اللق، وقالوا أن االقدرية: فأثبتوا لله
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 ؛الإرادة  مسألة  فيقص فيه  والن ل ناقص،هذا المثال مثال باطف،)1(م  فعالهأ
  ولذلك نقول:

فقط،    ماربنا   عَلِ كَتَبَ  خلوما  ذلك  مع  وإنما  فقط،  وأراد،   قمَ 
يمة عند  كونًا؛ لحكمة بالغة عظ  كذل  له    راد اللهوأشرك أ  رفالذي كف

 د يستحق ذلك.العب ؛ لأن هذا ولعدله الله 
ماعة، ولا  السنة والجبضوابط أهل    أن تُ عَدَّل وتُضْبطلة ينبغي  الأمثه  فهذ
 !هرتُموهين بها وشك كثرة المتفيغرنَّ 
 ... يق التوفوبالله

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كر أ قسامهم الثلثة س بق ( ــ وقد1)  .( 22ــ من قبلُ باختصار، انظر: ) ص ذِّ
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 ل ((شكالإذا ارد على ه_ في الحمهم اللهر آثار السلف _ )) بعض 
 : بن عمر جواب سالم بن عبد الله

ــ عُ   أ  بْنِ محَُ عَنْ  سَالمَِ  ال:َ قَ مَّدٍ،  مَرَ  عْتُ  عَبْدِ سمَِ بْنَ  بْنِ     عُمَرَ اللََِّّ  هُ  وَسَألََ   
  نَ عَمْ، الَ:فَ قَ  رٍ ؟الرَّجُلُ بِقَدَ أيََ زْني  رَجُلٌ، فَ قَالَ:

  عَمْ،ن َ  :قَالَ  يْهِ ؟ عَلَ بَهُ اللََُّّ أَشَيْءٌ كَت َ  قَالَ:
 . )1(بَهُ فَحَصَ  :قاَلَ   ؟هُ عَلَيْهِ بهُُ عَلَيْهِ وَقَدْ كَتَ بَ قَالَ: فَ يُ عَذ ِ 

سِ  جواب  :  م ع اوِي ة   بْنِ  إِي 
 يَ قُولُ:  اوِيةََ إِيَاسَ بْنَ مُعَ  سمَِعْتُ  :قَالَ  بن الشَّهِيدِ، عن حبيب  ب ــ
 مْ: ريَِّةَ، فإَِني ِ قُ لْتُ لهَُ كُلِ هِ إِلاَّ الْقَدَ   لِيقْ بِعَ هْوَاءِ لِ الْأَ مِنْ أَهْ مْتُ أَحَدًا مَا كَلَّ 
نْ أَنْ يََخُذَ  :فَ قَالُوا (( ؟ كُمْ يمُ فِ الظ لْ  مَا))    سَ لَهُ،سَانُ مَا ليَْ  الْإِ

 .)2(  (( ءٍ لَّ شَيْ  كُ للََِّّ فَإِنَّ  )) :مْ فَ قُلْتُ لهَُ 
 :فراييني سْح اق الإسجواب أب إِ 

ني وَالْقَاضِي عبد  ياق الإسفراي اذ أبي إِسْحَ تَ  الْأُسْ ة بَيناظرة مشهور وهي من
 وفيها: لي،ار المعتز الْجبََّ 
 س بْح ان  م ن تنزه ع ن  وسه للمناظرة:لُ في ابتِْدَاء جُ لَ عبد الْجبََّار قَا

 الْف حْش اء، 

 

 . ( 1270قاد ) ح أ صول الاعت( ــ شر 1)

 (.  478(، الشريعة )  1280عتقاد ) الال شرح أ صو  ( ــ 2)
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 ((  م ا ي ش اءكه إِلاَّ لع في م  ن لا  ي قس بْح ان  م  )) مجيبًا:  سْتَاذ الْأُ الَ فَ قَ 
 ((  أفيشاء ر بن ا أ ن ي ـعْصى ؟) )الْجبََّار: بد قَالَ عف َ 

 ( ( ى ر بن ا قهرًا ؟ي عصأ)) ذ: تَا الْأُسْ فَ قَالَ 
لرَّدى،   باالْه دى، و قضى ع لي    ف ـر أ يْت إِن م نـ ع نِي أ  ))  بَّار:  لجَْ فَ قَالَ عبد ا

 ((  أحسن إِلَ   أم أسا ؟
ن م نعك م ا فقد أسا، و إِ ك  ا ه و  ل  عك م  ن ك ان  م نإِ ))  اذ:  الْأُسْتَ فَ قَالَ  

 . )1(د الْجبََّار ع عبانْ قَطفَ  (( م ن يشاه و  ل ه  ف يخْت ص برحمته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (  583( رقم )  512/  2بكي ) ج الدين الس  الكبرى، تا طبقات الشافعية ( ــ1)

 نان. بيروت ـ لب ة ( تب العلميدار الك  طـ )
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 ،يهمزْ وخِ  ،لف الحقب بالقدر أو خاكذَّ كاية م ن  في نِ ورات بعض المأث
 حامهم: فْ وإِ 
 ال:ق  ــ ق ال  حم َّاد  بْن  ز يْد  أ 

فَ عَبَرَ حَتََّّ إِذَا قَ رُبَ    :قَالَ  رًا، نَََّ ى أَنْ يَ عْبُرَ  عَلَ لٌ لِرَجُلٍ جُعْلًً عَلَ رَجُ )) جَ 
،عَبرَْ  الَ:قَ ف َ  ،شَّط ِ مِنَ ال  ، ءَ اللََُّّ مَا شَا  :قُلْ  :لُ رَّجُ لَ لَهُ ال فَ قَا تُ وَاللََِّّ

 . )1(((  ضُ فأََخَذَتْهُ الْأَرْ  :قَالَ  أْ، لمَْ يَشَ شَاءَ أوَْ  الَ:قَ  
 .)2(رجُْ ((   يخَْ فَ غَاصَ وَلمَْ )) ية: وفي روا

:  الْع طَّارِ،ع نْ م رْح وم  ــ ب   ق ال 
رَجُ  )) أَبَا    :لَ فَ قَا لٌ،أَتَاني  إِ يَا  أَ مُحَمَّدٍ،  أرََ هَذَ   خِينَّ  جَاا  شِرَاءَ  مِنْ ادَ  ريِةٍَ 
فَإِذَا    يْهِ،فَانْطلََقْنَا إِلَ ليَْهِ،  عَنَا إِ مَ   سْتَعِيَن بِرَأيِْكَ، فَ قُمْ يَ   بَّ أَنْ نٍ، وَقَدْ أَحَ فُلًَ 

نَ مُثْ رَجُلٌ   فَ بَ ي ْ عِنْدَهُ رٍ،  نَحْنُ  هَذَ   نةَُ فُلًَ   جَاريَِ تُكَ  قُ لْنَا: ،ا  الرَّجُلُ أرَاَدَ    ا 
حَضَ  الَ:قَ  ضُهَا،يَ عْترَِ  قَدْ  الْغَدَاءُ،نَ عَمْ  وَ   رَ   ،إِليَْكُمْ هَا  أُخْرجُِ فَ تَ غَد وا، 
فَ تَ غَ غَدَاءَكَ   هَاتِ  :فَ قُلْنَا يْ نَا،،  قاَلَ  دَّ الْ لَا  :ثُمَّ  يَسْقِيكُمُ  مَ مَ   إِلاَّ  أرََدْتُمْ  اءَ  نْ 
ادْعُ   أَنْ  فُ تَ عْتَرِضُوهُ،  جَافَ  قَالَ: ،نةََ لًَ وا  وَضِيئَةٌ،ريَِ جَاءَتْ  لَهاَ: فَ قَ  ةٌ   الَ 
لَهُ مَاءً، فَ وَضَعَهُ عَلَ بَّتْ جٍ، فَصَ بِقَدَحِ زُجَا  فَجَاءَتْ   قِينِي،سْ ا   هِ، ثُمَّ ى راَحَتِ  

 

 (  1339قم ) ( ر 492/  4 لس نة والجماعة ( )فى ) شرح أ صول اعتقاد أ هل ا ( ــ رواه الللكائي1)

 مية ( القاهرة.سلكتبة الا  طـ ) الم 

 . ة) دار الحديث ( القاهر  نده صحيح، طـ( وس   1507 ( رقم ) 60/  3 الا بانة، ابن بطة )( ــ  2)
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ذَا بُ هَ رَ أَشْ  أَسْتَطِيعُ ، يَ زْعُمُ نَاسٌ أَني ِ لَا بَا مُحَمَّدٍ أَ يَا   قَالَ:ثُمَّ  هِ،فِي رَفَ عَهُ إِلَى 
 رهًِا ؟ ى هَاهُنَا مُكْ أَشْرَبهُُ، فَترََ فأََنَا لَا  :قَالَ ثُمَّ  لًً، ى هَاهُنَا حَائِ ؟ وَتَ رَ 

إِنْ  ثُمَّ   حُرَّةٌ  هِيَ  قاَلَ:  أَشْرَ لمَْ   الْقَدَحَ  فَ بْهُ،    قَمِيصِهَا،  بِرُدْ ضَرَبَتِ  وَقَعَ  ف َ نِ 
وَاهْرَاقَ الْقَ  وَانْكَسَرَ،  مُقَ تْ  رَجَ فَخَ  الْمَاءُ،   دَحُ،  فَكَانَ مَعَنَا  تْ ن َّعَةً، 

 .  )1( ( ( ةُ الس نَّةِ مَوْلَا  تُدْعَى:
 ر وَّاد : أ بِ  بْدِ الْع زيِزِ بْن  ن  ع  جِيدِ بْ ع بْد  الْم   ال  ج ــ ق  
إِنْسَانٍ  ))  كُنَّ  مَعَ  الْقَدَ يَ تَكَ ا  في  فأََخَذَ لَّمُ  بِ   رِ،  نَْكُلُ  وكَُنَّا  يضًا  بَ يْضَةً، 
قَالَ:   تُ لَمْ آكُلْهَا، ا وَإِنْ شِئْ لْتُ هَ شِئْتُ أَكَ   لْبَ يْضَةُ إِنْ الَ: هَذِهِ ا فَ قَ  ا،زً وَخُب ْ 
أَشَاءُ،  قاَلَ: ،شَأْ فَ   لَهُ:  فَ قُلْنَا فأََ قَ  فأََنَا  فِيهِ،  دْخَلَهَ الَ:  في  إِ فَ وَثَ ا  ليَْهِ  بَ 

عَمْتَ أنََّكَ فَ قَالَا: زَ  هَا،مَارَ  يْهِ حَتََّّ نَا جَلْدَانِ فَ فَكَّا لَحيْ َ مِنْ أَصْحَابِ رَجُلًَنِ 
ا، هَ اللََِّّ شَاءَ أَلاَّ تَأْكُلَ   ئَةَ إِلَى لَكِنَّ الْمَشِي لَأَكَلْتَ هَا، وَ    لَوْ شِئْتَ اللََِّّ يَا عَدُوَّ  

 . )2(((  حْتَ هَافَطَرَ 
 ق الله لأفعال العباد:ي خلْ ينف  لقَدَريٍ   بيٍ  المفحِم من أعرا الرد وانظر لهذا

  ه :ال  ل  بـ يْد ، ف ـق  ع مْر و بْن  ع   بيًِّا ج اء  ر اأ عْ نَّ ــ ر وِي  أ   د
 فَ قَالَ:  دَّهَا عَلَيَّ، نْ يَ رُ للَََّّ أَ ، فاَدعُْ انَاقَتِي سُرقَِتْ  )) إِنَّ 

 »عَلَيْههَا، اللَّهُمَّ ارْدُدْهَا ردِْ سَرقَِ ت َ رقَِتْ، وَلمَْ تُ  سُ  نَاقَةَ هَذَا الْفَقِيرِ مَّ إِنَّ للَّهُ ا« 

 

 كتبة الا سلمية( القاهرة.( طـ )الم  1340( رقم )   492/  4س نة ) ل ال اعتقاد أ هح أ صول ــ شر  (1)

 . ( القاهرة لمكتبة الا سلميةا )  ( طـ 3411رقم ) (  492/  4ة ) قاد أ هل الس ن( ــ شرح أ صول اعت2)
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  ن ْهَا. وَأيَِسْتُ مِ قَتِي ذَهَبَتْ ناَ  الْآنَ   شَيْخُ،ياَ  رَابي :عْ الْأَ الَ فَ قَ 
 كَيْفَ ؟ قَالَ: وَ 

لِأَ قَ   تُسْ نَّهُ  الَ:  أَلاَّ  أرَاَدَ  فَسُ رَقَ إِذَا  يرُيِدَ  رقَِتْ،    أَنْ  آمَنْ  فَلًَ  رُجُو لَمْ  عَهَا 
 .)1(((   مِنْ عِنْدِهِ مُنْصَرفًِا وَنَََّضَ  عَ،جِ تَ رْ 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            
 
 

 

 .اهرة( الق   يةم للا ساالمكتبة  ( طـ ) 1376( رقم )   508/  4نة ) س  ل اعتقاد أ هل ال ( ــ شرح أ صو 1)
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 (   ة ()) الخاتم                             
بده محمدًا عهد أن  وأشالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،  عل رب االحمد لله

 أما بعد: ، وسلم صلى الله عليه له ورسو 
ل ات، وأسأصالحعه، فالحمد لله الذي بنعمته تتم اللنا جمْ ر  هذا ما تيسَّ 

ا لوجهه قويم، وأن يجعله خالصً لا  إلى مرادهالكريم أن يجعلني ممن وُفِ قَ  الله  
 يم.واد كر سكين، وينفع به المسلمين؛ إنه جلمامن عبده ، ويقبله ريمالك

 تعالى:  ونسأله 
تين وصراطه وأن يُمسَِ كَنا جميعًا بحبله الم ضيه،لى ما ير أن يجمعنا ع
 المستقيم.

 : ونسأله تعالى
  .السنة هلأ، وظهور عقيدة ع البدعةوقمْ  ،ر السنةبنصْ عيننا أ رَّ أن يقِ 

 ونسأله تعالى:  
وب يت أنة؛ و المسلمين: الوباء، والبلًء، والغُمد  وبلًعن بلًدنا فع ير أن 
 النار؛   عتق رقابنا منه، ويراضيهدينا إلى ملنتوب، وي علينا

 يل. عم الوكنو حسبنا و إنه بالإجابة كفيل، وهو على كل شيء قدير، وه
 آله وصحبه أجمعين. وعلىك على محمد م وبارِ اللهم وسلِ   وصلِ  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 
ْ لة  مُش  دَرأ سئ 

َ ي  الق 
   179  كِلَة  ف 

 ين.المعوالحمد لله رب ال
 وفيق ...لتوبالله ا

 صري لم السكندري وكتبه : أبو عبد الله ا
   محمد مرسال محمد أنور          
 هـ (    1442ن شهر رجب )  نين / الثالث م الاث  
 م   2021/ فبراير/  15الموافق:  
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 130......ص  ...................................................... 

 130...ص  ........ ......... الرد الإجمالي على هذا السؤال الشيطاني.....
 132.......ص   .....................بيان أن هذا السؤال يتضمن سؤالين

 133ص   . ...الكفر والتقصير؟..هل يسوغ الاحتجاج بالقدر على المعاصي و 
 133ص   ....بيان بطلًن الاحتجاج بالقدر على المعاصي من الكتاب والسنة 

 140.ص   .........عليهم إشكال احتجاج آدم وموسى صلوات ربي وسلًمه
 140......ص   ................. اللًف في وقت هذه المحاجة ) هامش (

 141...ص   ..ه الاستشكال في حديث آدم وموسى، ومسالك الناس فيهوج
نبذة عن توجيهات العلماء لحديث آدم وموسى ) وفيه ذكِر سبعة توجيهات، 

 141..ص    ..................................... مع بيان قوتُا وضعفها ( 
 148................ص   ................... بين هذه التوجيهاتالترجيح 

 149......ص  ........؟......... هل الملًمة وقعت على المصيبة أو الذنب 
بالقدر كان على مصيبة الذنب، أو على مصيبة الروج    هل احتجاج آدم 

 150....ص  .............. ........... ........ ؟...............من الجنة 
دَّر وكتب المقادير وأعمال الناس، ففيمَ يعذبهم وقَد قَ دَّر  أراد وقَ   إذا كان الله  

 153.....ص  ................ .........عليهم أعمالهم التي يعُذبون عليها ؟
لوازم ( لوازم  تدل على بطلًن هذا السؤال الشيطاني ) وفيه ذكِر تسعة 

 153........ص    .....................................................
 159..ص    ...... ؤال الشيطاني، وتضعيفه من سبعة وجوه... مناقشة هذا الس
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 161............ص  ............................... ما الاعتقاد البديل ؟
ه الإقناعُ، وباطنُه ور ظاهرُ خطأ فادح في الجواب عن هذا السؤال، جواب مشه

 166..ص  .............................................مذهبُ الاعتزال
 169.ص  . ...................على هذا الإشكال بعض آثار السلف في الرد

بعض المأثورات المرويَّة في نِكاية مَن كذَّب بالقدر أو خالف مذهب أهل الحق،  
 171...ص  . ........................................وخِزْيهم، وإِفْحامهم

 174.....ص  ........الاتَة .......................................... 
 176..........ص   ........ ............ فهرس الموضوعات...............
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ر  للمؤل                              ف (()) ص د 
 .في القدر لةمُشكِ     أسئلة 1
 .المحرم    الجامع المحرَّر في أحكام عاشوراء و  2
 .قل والتطبيبين التأصي -علًمات القول الشاذ    3
 ت الله عز وجل.صول أهل السنة والجماعة في صفا   أ4
 د الألوهية. اعد وضوابط تأصيلية في التكفير وتوحي   قو 5
 لصفات. اعة في اسنة والجمهل الفة لأفرق المخالِ    أصول ال6
 ات.    الرد على شبهات مَن أباح الموسيقى والأغني7
 ل.تة من شواالمسائل والاقوال في صيام الس   تحرير 8
 ها. سائل فقهية مهمة يكثر السؤال عن   م9

 كم إخراج زكاة الفطر معكرونة.    المعونة في ح10
 بالمولد النبوي.لقول الجلي في الاحتفال    ا11
 تماع العيد مع الجمعة. حكم اجاللمعة في   12
 لصيام.سبت با   خلًصة الكلًم في إفراد ال13
 تيمية.    الدرر البهية من حياة ابن14
  البيوت.ل المبتوت في حكم صلًة الجمعة في  القو  15
 الشيطان.    مكايد 16
 شعبان.   حكم الصيام بعد منتصف 17
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 . أحكام الانتحار    الاختصار في18
أن تصوم الستة من شوال قبل قضاء ما عليها من للمرأة     هل يجوز 19

 ؟ رمضان
 ؟ في صلًتِ يف أخشع    ك 20
 آن في شهر رمضان. القر ارئ ة مهمة لق   أحكام فقهي 21
 والتقريب (.حية ) شرح متن الغاية    فقه الأض 22
 شرح عمدة الأحكام (.     شرح كتاب الصيام ) 23
 قيقة. وهم والحين الب -   عيد الأم 24
    كنوز مهجورة. 25
    أسباب الفرح في رمضان. 26
 قالوا.دعوك ف   خ 27
 . سبب لمغفرة الذنوب 100    28
 لمة.ع مسار م   حو 29
 ء.    مخالفات تقع فيها النسا30
 يها الرجال. قع في   مخالفات 31
 صف شعبان.   حكم الصيام بعد منت32
 ؟ ر القرآن   كيف أتدب33
 ئة بالكريسماس. ل والتهنلاحتفاحكم ا   34
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    رسالة لكل مريض: ) لا تحزن (. 35
 رآن.وة القفضل تلً   36
 !  لتاجر   رسالة إليك أخي ا37
 ختصر في مسائل القدر. الم     38
  ن والس نة. آطر في القر لمفضل ا     39
 . ( كذاو  نا بنوء كذارْ طِ كم قول: مُ بالأنواء ) حالاستسقاء      40
 (."  الياقوت النفيس "متن  ححية ) شر ضقه الأف     41

 وغير ذلك بحول الله وفضله.
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